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الى ذکری محمد على حمد 
وصلاح بشرى .. طالبين من 
السودان استشهدا ق مصر, 
خلال كفاح مشترك ضد 
الاسستممار البریطانی 
والرجعية . ومن أجل 
استقلال الوطن والرية 


والاشلسترائة 


الباب الأول 


وامق الاستعارالبربچطان 
مواهم الاستعا 9 
[لوجود ال مصبرى بالسودان 


۰ نصحة استعمار ده باخلاء السودان 
مود ار الوا یرداق 
۰ اللواء الأبيض 

. د الصری 


فى هذه لیام الى يتين فيه وچه السودان » ونستقيل الما 
حكومة ثورية جديدة .. لا تصبح الكتابة عن هذا اليلد الشا 
متعة ذهنية أو 1 .. وائما تنحولالىواجبومستوليةوه 

وكثيرا مانسمع من الأصدقاء فى الخرطوم أن آبناء مصر لا بعرة 
شا عن السودان .. ينما عدد كبير من أبناء السودان مرف 
شىء عن مصر . وهذا صحيح .. فان السودانی اذا فكر ف معا 
وطنه » انحه شمالا الى القاهرة .. والمصرى أيضا نجه شمالا 
ولا يعرف عن النوب الا قليلا . ولكن ذلك لا يضعف الصا 
الانسانية العميقة للشعبين اللذين يحمعهما وادى الثيل .. والسود 
فى مصر يشعر أنه فى وطنه وآرضه والمصرى فى السودان لا بث 
مطلقا آنه غريب .. وكثير من أبناء مصر ينتشرون فى آنحاء السود 
وأقاموا هناك منذ تاريخ طويل کأنهم لم يبتعدوا عن الدلتا 
الضعید:. 

تحرك الصریون الى الجنوب فى آلفة » وهم الذين لم بعتا 
الهجرة وربطت بينهم وبين شعب السودان صلات وذكريات تاره 
نوطدت على مر الزمن . 

المادة ء٠‏ من اللائحة الأساسية التى تقدمت بها وزارة شره 
الى مجلس شوری القوانين ق ۱۸ مایو سنة ۱۸۷۹ كانت تن 
على الآتى : 

« ان أعضاء مجلس الئواب لا يزيدون عن ۱۲۰ تاثبا بما فم 


نواب السودان » . 

وكانت الادة م تقول « کل ناب يعتبر وكيلا عن عموم الأمة. 
المصرية وليس فقط عن الهة التى انتخيته » . 

و نصت المادة ۰۵ من لاله الاتتخابات على انتخاب ۹٦‏ نائيا خن 
السودان . 

صحيح أن بعض الحكام الذين أوفدتهم المكومة المصرية سواء 
فى ذلك المصريون أو الأجانب قد تميزوا بسوء الادارة » ولكن ذلك 
کان يلحق بالصریین كما يلحق پالسودانبین تماما . ۱ 

وثورة عرابى ضد الخديوى توفیق وبقايا الحكم التركى والتدخل, 
الاستعمارى البريطانى فى مصر التقت مع ثورة المهدى التى نشبت 
ضد ظلم الادارة سنه 1۸۸١‏ والتى اتنصرت سنة ۱۸۸۵ وجعلت 
السودان أول بلد عربى افريقى مستقل . 

وكان واضحا منذ ثورة المهدى أن الاستعمار البريطانى بهدف 
الى قطم الصلة التاريخية بين مصر والسودان » كما حاول منك . 
اللحظة الأولى أن سحق الیش المصرى . 

احتلت القاهرة ف ۱6 سبتمیر سنة ۱۸۸۲ 

وألغى اطدیوی توفیق اليش الصری ببرسوم صدر بعد 

خمسة أيام فى ۱٩‏ سبتمیر | 

ثم عمد توفیق آیضا بتنظیم جیش جديد الى السير فالنتین پیکر .. 
وعين السير ايفلين دود سردارا أو قائد عاما للجیش فى ۱۰ نایر 
سنة ۱۸۸۳ وظهرت بدعة البدل النقدی للاعفاء من التجنید عرسوم 
صدر فی ٩‏ ونيو سنه ۱۸۸٦‏ . 


و سحب الخديوى آخر قائد مصرى فى السودان ‏ عبد القادر 
اشا حلمى ‏ واستبدله بهيكس باشا الذى عين رئيسا للأركان ف 
اون الوا 

وبعد هزيمة هیکس باشا من الهدی يوم ه نوفمبر سنه ۱۸۸۳ .. 
نصحت الكومة البريطانية مصر باخلاء السودان ۰ 

رفض شريف باشا .. 

وهنا آرسل اللورد جراتفیل وزير المستعمرات برقيته الشهيرة فى 
بناير سنة ۱۸۸۶ يقول فيها « لا أرى حاجة الى أن أوضح لكم أنه 
من الواجب ما دام الاحتلال البربطانی « الموقت » قائما ف مصر 
أن تتأكد حكومة جلالة الملكة من ضرورة اتباع النصائح التى ترى 
اسداءها للخديوى ف المسائل الهامة التى تستهدف فيها ادارة مصر 
وسلامتها من الخطر .. ویجب على الوزرا؛ والمديرين المصريين أن 
يكونوا على بينة من أن السئولية الملقاة الآن على عاتق الحكومه 
البريطانية تضطرها الى أن تصر على اتباع السياسة التى تراها ومن 
الضروری أن يتخلى عن منصبه كل وزير أو مدير لا بسیر وفقا 
الهذه النياسة !! 

واستقال شريف باشا فى ۷ بناير سنة ۱۸۸٤‏ قائملا « اذا تركنا 
السودان فالسودان لن بترکنا > . 
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وجاءت وزارة نوبار ياشا فى یوم ۱۰ يناير خاضعة للاحتلال 
البريطانى ساجدة لأوامره » مصدرة تعليماتها باخلاء السودان 
وترحيل الموظفين وسحب الحاميات المصرية التى بلغت ٠..ره؟‏ 
جندى » وصدر مرسوم فى ۱۵ يناير بالحاق ادارة السودان بوزارة 
للربية بدلا من رئاسة الوزراء . 

وعين غوردون حكمدارا عاما للسودان لارجاع الجنود والموظفين 
الملكيين والتجار الى مصر . 

وحوصر غوردون فى الخرطوم التى سقطت ف بد المهدى يوم ؟ 
يناير ۱۸۸۵ ومع ذلك أعطت بريطانيا لنفسها حق توزيع أراضى 
السودان . 

آبرمت اتفاقيات ومعاهدات تنازلت بموجيها عن مساحات كبيرة 
من أراضى القطر الشقيق .. الذى كانت تمتد حدوده الى خط 
الاستواء فى عهد الخديوى اسماعيل وتوفيق . 

عقدت معاهدة مع ايطاليا فى ١١‏ ابريل سنة 189١‏ » ه مایو ۱۸۹4 

ومعاهدة أخرى مع الانيا أول يوليو سنة +۱۸۵ . 

وثالثه مع الكوفو فى ۱۲ مایو سنة ۱۸۵۶ . 

وهكذا حقق الاستعمار البريطانى رغبته بقطع الصلة التاريخية 
بين مصر والسودان ليغودويضع: السودان من جدید تحت نفوده . 
بجنود مصرية يقودها بريطانيون ب.  ٠. ١‏ 


عودة الاستعمار الى السودان 


كان الخديوى توفيق عميلا بربطانیا ينفذ أوامر التكومة البربطانيه 
بلا تردد .. 

وعين اللورد کنتشتر سردار اطیش المسرى قائدا للحملة التى 
اتهت بدخول آم درمان يوم ۲ سبتمبر سنة ۱۸۹۸ بعد فترة حکم 
مستمر للمهدی عقب اتتصاره فى سنة همم . 

وبعد دومين صدر التبليغ التالی : 

+ نظرا للمساعدات المادية برقع العلم البريطانى بجانب العلم 
الصری ف البر والبحر بجميع آنحاء السودان ماعدا مدينة سواکن 
فلا پرفع الا العلم الصری فقط لأن القواتالمصرية كانت نعسكر هناك 

م حكومة جلالة الملكة تعتبر أن لصوتها الغلبة فى جميع السائل 
المتعلقة بالسودان . 

٠‏ ووقعت اتفاقیه السودان التى كانت تقرن دائما باسم المشئومة 
ف ١١‏ يناير سنة ۱۸۹۵ .. وقع عليها اللورد كرومر عن الاب 
البریطانی .. وبطرس باشا غالى عن ال انب المصرى . 

ومن واجبنا أن تنساءل وصولا الى الحقيقة : 

لماذا أصر الاستعمار البريطانى على اخلاء السودان من المصرين ؟ 
ثم .. لماذا عاد واحتله من جديد بجنود مصريين وقادة 
بريطانيين ؟! 
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كانت خطة الاستعمار البريطانى تقضی بقطع الصلة بين مصر 
والسودان نهائيا » وتحويله الى مستعمرة بريطانية تعطى عمقا 
لمستعمراته فى شرق ووسط آفرشا . 

والعلاقة التى كانت قائمة لم تكن تسمح مطلقا بتنفيذ هذه 
الخطة .. فان وجود الجنود والاداریین الصرین ‏ رغم شبهته 
الاستمارية وکراهية الفحرار له كان بمثل ارئباطا تاریغیا فائما 
بين الشعبين » ولم يكن يسمح للمستعمرین بان يقيموا سياجا 
حدیدیا يعزل السودان عن مصر عزلا نهائيا . 

وها الاستعمار البربطانی ف تنفیذ خطته » ولا نرید آن ف كك 
أو ننفی الواقعة التی تقول انه كان يمكن للاستعمار البريطانى أن 
يدخل الخرطوم بقوات جديدة من مصر بحرر بها غوردون .. ولكثنا 
تقول فقط انه لم يكن عاجزا عن ذلك .. 

وآراد الاستعمار البريطانى أن بكسب السودان صفة الدولة 
التى لا یستممرها احد ف آفریقیا دق سئوات تبعد به صلتها عن 
مصر وتتلاشى العلاقات الشعبية الوثيقة بينهما بصفة تدريجية .. ثم 
يهجم عليه من الجنوب .. من كينيا وأوغندا ليحتله بقواته ويصبح 
مستعمرة بريطائية كاملة لا صلة لها بمصر . 

كان الاستعمار البريطانى يريد أن يقيم « عازلا زمنيا » بین مصر 
والسودان . 

ولكن عاملا هاما لم يكن قد دخل ضمن خطة الاستعمار البريطانى 
انقض علیها » وقلبها رأسا على عقب . ۱ 
کات فرنسا تزحف على آفرشا من الغرب .. ولا كان السودان 


0 


آل 


بعد سنه ۱۸۸۵ يعتبر دولة مستقلة فانها قررت أن تحتله وزحفت 
عليه بعثة مارشان حتى وصلت الى حدوده عام A۹۸‏ . 

وهنا جابه الاستعمار البريطانى موقفا اضطره الى تصرف سريع 

لم يكن الوقت كافيا للقيام بهجوم من الجنوب لصعوبات فى 
النقل البحرى والبرى وصعوبات جغرافية أيضا . 

ولذا فقد اضطر الاستعمار البريطانى لاستخدام الجنود الصرین 
حتی بظهر آمام الاستعمار الفرنسی أن مصر هی التى تعود الى هناك 

كانت هذه الحجة بالاضافة الى ضيق الوقت الذى لا يسمح 
بهجوم من النوب هما العاملان اللذان حركا الاستعمار البريطانى 
فجاة للقيام بهذا الهجوم » والوصول الى صيغة « الاحتلال ‏ 
المشترك » التى لم یمرفها العالم من قبل ! 

وفى مواجهة مطامع فرنسا ورغبة فى تقسيم أفريقيا بين الدولتين 
عقدت معاهدة سنة ۱۹۰6۵ التى أعطت انحلترا حق التصرف فى مصر 
والسودان وأعطت فرنسا حق استعمار دول المغرب العربی « تونس 
والزاثر والغرب » . ۱ 

كان هدف‌الاستعمار واضحا فى القضاء على العمق العربی الكبير 
المتد الى قلب أفريقيا حتی لا تعود من جدید مظاهر القوة التی 
E‏ اک 
الکبری وخطا سياسته التوسعية .. | 

وق كار التضال ضد الاستعمار البريطانى التقت الادارة المصرية 
والادارة السووانية » وامتزجت الدماء والتضحیات .. 

ورغم تکوین ورة ة المهدى کومة مركزية » فان الشکل القبلی 


¥ 

للسودان ظل قائما » وان كان قد اهتز بالتحولات التى. أحدثها 
دخول الاستعمار » وهو الذى. ظل حريصا على الاجتفاظ بالنظام 
القبلى تسهيلا لمهمته فى السيطرة على البلاد ».وتحقيق مبدئه 
السياسى الشهير ( فرق تسد ) . #۹ 
عبد القادر ودحبويه سنه ۱۸۰۸ وحدثت اتتفاضة ملك الزاندی فى 
الجنوب ثم سارت عدة قب‌ائل سنة ١919‏ » ولكن تلك الثورات 
فشلت لأنه لم يتوافر لها النفوذ المادى والروحى الذى توفر اثورة 
الهدی ولانها ظلت محصورة فى اطار القبيلة عاجزة عن تحقيق نعيئة 
جمأهيرية وأسعة .. | 
كامل ومحمد فريد الزعيم الذى كان يعلن فى المحافل الدولية.وأمام 
شعب مصر ضرورة اقامة علاقه أخوية وثيقة بين القطرين . 

ومع ذلك بدأت تظهر قف السودان طبقات وفتات جديدة عندما 
أصبحت التجارة مهنة رائجة بعد دخول الاستعمار واغراقه للأسواق 
بمنتجانه وهنا هرت فئة « الرأسمالية الوطنية » من التجار » 
وتحولت أيضا طائفة الهدی الى دائرة اقتصادية كبيرة متعاو نه مع 
الا ستعمار 6 < حعلت الناس الذين تعلقت آمالهم بهم واعشروا من 
أنصارها ينظرون الى القصور والحدائق ويقولون « لو كان الهدی 
حيا لثار ضد الطائفة ودائرتها » فلم يترك المهدى الملك لعائلته كما 
يقول الدکتور بوسف محمد بشارة ف كتابه « حول قيام التنظیم 
الشعبى لثورة مايو » قصرا ولا باخرة ولا طائرة بل سيفا ودرعا 
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ورائيا كانت كل ما يملك يجانب حبه لوطنه وجنده . 
وف عام ١91١4‏ ركبت الطبقة المتوسطة فى مصر موحة الثورة 
الشعبية ضد الاحتلال اليريطانى » وآدی هذا الى تشجیم الادارة 
المصرية فى السودان لكل اطرکات الضادة 9 ولب 
الموظفون المصريون فى مدن السودان المختلفة دورا ار ق 
التعاون مع المواطنين السودانيين من آجل اثارتهم ضد الاستعمار . 
وقد حاول الاستممار أن يفرق يان ثورة مصر والسودان » فاعلن 
سير لی ستاك الحاكم البريطانى الثالك الذى تولى عام 1915 بعد 
ونجت وکتشنر قائلا ان آلافا من الخطابات قد وصلته من شخصيات 
سودانية تطلب فيه آلا يسمح بتسرب الفوضى ! 
ولكن پدات الطبقة الوسطى السودانية تشكل تنظيماتها السرية 
لقاومة الاستعمار » منادية بوحدة وادى النيل .. وقامت مظاهرات 
فى الخرطوم عام ۱۹۱۹ » وبعد صدور تصريح ۲۸ فیرایر سنه ۱۹۲۲ 
الذنى قرر انهاء الحماية على مصر والاعتراف ها دولة مستقلة مم 
الاحتفاظ بحق تولی البر بطاننین لأربعة أمور كان السودان احداها . 
ولكن الحكومة المصرية رفضت ذلك .. وكانت تقدم آوراق 
مبعوئيها لكل الدول فى اخارج باسم ملك مصر والسودان وصاحب 
دارفور وكردفان » أما الى انحلترا فان آوراق المىعوث المصرى لم 
تكن تحمل هذه الكلمات !! 


اللواء الأبيض 


وتكونت ف هذه المرحلة جمعيات سودانية خارجة على النطاق 
القبلى معتمدة على اسس سسياسية ولكنها لم تكن متطلمة الى 
أهداف اجتماعية .. تنادى بالوحدة مع مصر .. وكان أبرز 
قادتها الملازم أول على عبد اللطيف من الكتيبة التاسعة السودائية 
الذى طلب أن يقسم الميش السودانی سين الولاء للعرش المصرى 
.. وى ١١‏ مابو سنة ۱۹۲۲ آذاع منشورا بعنوان 2 مطالب الأمة 
السودانية » نشرته حريدة الأخار فى القاهرة » يطلب فيه استقلال 
السودان وضمه الى مصر فقبض عليه وحوكم بتهمة اثارة الشغب 
والاضطراب » ففصل من الجيش وسحن لمدة عام » ثم خرج من 
السجن فى أبريل سنة ۱۵۲۳ وهو آشد مايكون حماسة لفكرته 
وكراهية لبريطائيا .. 

ونشرت جريدة الأهرام يوم ۲۵ وفمبر ۱٩۲۲‏ خبرا عن تكوين 
هئات الدفاع عن السودان والاتحاد السودانى . 

وبعد شهر واحد من خروج على عبد اللطيف من السجن أعلن 
فى اجتماع عام لم يحضره مصريون تكوين جمعية ( اللواء الأبيض ) 
انين اتشرن فى مدن كثيرة شمال السودان واختارت علما أبيض 
رسمت عليه خريطة النيل » وف ركن منها العلم المصرى الأخضر 
وقد کلب علی أرضيته البيضاء « الى الأمام » وبدأت المظاهرات 


لجل 


فى مصر تنادی «النيل لايتجزأ» وقال على عبد اللطيف « لهذا الشرف 
عملت + وفداء للوطن ولدت» وللوحدةالمصرية السوذائية جاهدت» . 

وقررت الممعية ارسال وفد لمصر ينقل للبرلان فيما رأى 
السودانيين فى مستقبل بلادهم » وتمكن الوفد من المرب 
من الرقابة الانجليزية الا أنه اعتقل فى حلفا وعاد تحت حراسة مشددة 
الى الخرطوم » حيث استقبله فى المحطة حشد كبير من المواطنين على 
رأسهم على عبد اللطيف . 

وأمام هذا الموقف ناقش البرلمان الصری قضية احتجاز الوفد 
السودانى فى جلسة عاصفة » وانتقلت المناقشة أيضا الى مجلس 
اللوردات البريطانى فى حلسة ۵ دو لو ۶ ع مما وضع القضية 
آمام الرأى العام العالمى . 

وقامت مظاهرة أخرى فى آم درمان بعد تشييع جنازة مأمور 
آم درمان الصری عبد الخالق حسن وكان اداريا مصریا تميز 
بوطنیته ومساندته للنضال السودانی . 

ووقف الشیخ عمر دفع الله ادى بحاة الأمة المصرية والسودانبه 
ووحدة وادى النيل وحياة سعد زغلول » فحكم عليه بالسجن ستة 
شهور .. 
3 مظاهرة أخرى يوم ۳ ولیو فى الخرطوم هتفت بخروج 
الانجليز فاصطدم بها رجال الأمن وآحدئوا عددا من الاصابات فى 
جماهير المواطئين .. 

واشتعلت الظاهرات بعد ذلك ق العاصمة الثالثة وبور سودان 
وعطيرة وشندی ومدنى والأسيض .. م أخذت شكلها الصدامي 


1۷ ۱ 


السلح یوم ٩‏ آغسطس ۶ م4 عندما تظاهر طلبة الكلية اطریبه 
بزیهم العسکری وهم يحملون ابنادق وخمسين طلقه رصاص 4 
ومروا بمحطة السكة اطدید ليرى السافرون الى الاقا لیم ان 
الخرطوم تتظاهر ضد البريطانيين . 

ثم اتجهوا الى منزل الزعيم على عبد اللطیف وهتفوا بحیانه 
وسقوط الانجلیز وااک العام » ثم مروا آیضا خارج سجن کویر . 

ولم يتحمل الاستعمار هذا الاتجاه اطدید .. فقبض على رئيس 
السية علی عبد اللطیف للمرة الثائية وحکم علیه بالسجن ثلات 
سنوات فى سجن کوبر بالخرطوم . 

وعاصرت هذه الثورات حرب النویر فى النوب آیضا التی شبت 
آساسا ضد الوجود الاستعماری البريطانى . 


تا مر الاستعمار ضد الوجود المصرى 


وق مصر كان هناك صراع من نوع آخر .. وزارة سعد زغلول 
الاو لی عام ۳ كانت موضع تا مر الاستعمار واللك منذ اللحظة 
الأولى باعتبارها حصادا لثورة ۱۹۱۵ وتعبيرا عن ارادة الماهیر . 

أزمتها الأولى كانت مع الملك حول حق تعبین أعضاء مجلس 
الشيوخ التى احتكم فيها الى النائب العام للمحاكم الختلطة وقنئذ » 
الذى حضر جلسة مناقشة بين الملك وسمد زغلول » اتنهت الى 
قول زغلول « اذن ساستشير الشعب .. » وهنا رضخ الملك . 

وف هذه الوزارة قرر البرلان حذف مبلغ ۰ مرو جنيه كانت 
تدفعها الحكومة المصربة لممارك السودان عن مهمات وذخائر 
الميش المصرى فى دخولها للسودان وكان ذلك بناء على اقرار 
الحاكم العام البریطانی . 

وكان سعد زغلول حريصا على التفاوض مع بریطانیا التى غيرت 
من أسلوب سيطرتها المباشر بعد ثورة ١914‏ وآثرت أن تحظی 
شرعية لاحتلالها بدلا من الحكم السافر .. وسافر سعد زغلول فى 
۵ يوليو ۱۹۲6 ليفاوض رمزى مكدونالد رئيس حكومة العمال » 
الذى كانت حكومته تفع الحركة الوطنبة فى السودان « جمعية 
اللواء الأبيض والاتحاد السودانی وغيرها .. بوحشية بالغة » . 

وأعلن اللورد بارمور فى البرلان البريطانى « ان المسكومة 
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البريطانية لا تترك السودان بحال وهی تقدر التمهدات الواجب 
تحملها والتى لا يسكن تركها من غير أن تصاب سمعة بريطانيا 
بخسارة عظمى » وأستطيع أن أقول من غير تردد أن نظام السودان 
لن يسمح بتغييره ولا أن ينفذ ذلك التغيير من غير موافقة البرمان . 

وكانت هذه الکلمات صدمة شديدة لسعد زغلول الذى ذهب 
حاملا مطالبه التى جاء فى مقدمتها : 

. سحب جميع القوات البريطائية من الارض المصرية‎ ١ 

؟ ‏ عدول المكومة البريطانية عن دعواها الاشتراك اة طريقة 
كانت فى حمابة قناة السويس . 

م ب استندت مصر بحقها الكامل ف السودان » واعتبار 
ال ارا ا 

وكان الجواب الوحيد عند البريطائيين هو الرفض الطلق لهذه 
الطالب وفشل المفاوضات بعد ثلاث جلسات فقط ! 

وعاد سعد يواجه المؤامرات . 

وکان واضحا ان هدف الاستعمار البریطانی لیس التخلصي من 
الوزارة الوفدية فقط ولکنه تنفیذ سبطرته و احتلاله للسودان»وضرب 
ال ركة الوطنية السودانية التى ربطت نفسها بالحركة الوطنية فى مصر. 

وکانت الکومة الصرية برتاسة سعد زغلول قد آبلعت اللكومة 
البريطانية فى ۲۵ بونیو ۱۹۲4 عن طریق مفوضيها بلندن ان بعضص 
الوظفین الیربطاننین فى السودان شجعون حركة مصطنمه ترمی الى 
انفصاله عن مصر » وانهم بقمعون بقسوة وشدة الظاهرات التی 
يقوم بها المواطنونالموالون صر والتىتدفعهم اليهاتلكالحركةالمصطنعة 


۰ 


وطلب سعد زغلول من رئيس المكومة البربطانية أن بساعده 
فى القضاء على تلك الاعمال التی تجرح‌شعورالشعبالصری و تمس‌حقوقه ٠‏ 

وارسل سعد زغلول برقية بنفس العنی الى الحاكم . 

لم يجب الاکم العام للسودان على البرقية ! 

واجاب وزير الخارجية البريطائية بان الحكومة البریطانیه تؤيد 
الماكم العام للسودان فى أخذ المشاغبين الذين يثيرون الاضطرابات 
عمدا بالشدة 1 

ولكن فى أوائل أغسطس 4 اشتد الاضطراب فى السودان » 
ونظاهر طلبة المدرسة الحربية فى الخرطوم وأورطة السكة الحديد 
المصرية .. وأطلقت الحكومة السودانية النار على المظاهرات . 

وارسلت الحكومة المصرية خطابا فى ۱۵ أغسطس تقول فيه انها 
تتبسع بزيد الزن والاسف المحوادث الاليسة التى تصوالی ف 
السودان منذ بضعة أسابيع والتی اعتبرتها تنيجة طبيعية لخطة 
الموظفين البربطانيين فى السودان . 

وأجايت الحكومة البريطانية فى نفس اليوم بآنها « تريد آن تعلن 
الحكومة المصرية بأتم الصراحة بأنها تعد نفسها مسئولة عن حفظ 
النظام فى السودان » 

وأضافت القول بأنها قد « اتخذت العدة لتعزز اللامية البريطانبة 
واجازت طکومة السودان أن تعد فى اطال عن السودان أورطة 
السكة اطدید وآى وحدة آخری من الیش المصرى قد يرى منها 
عدم الولاء . كما هددت بأنها ان تتردد فى اتخاذ أى تدایر آخری 
لحماية الأمن العام . 


۳.1 


ورد سعد زغلول فى ۲۲ آغسطس ... رفض أن يكون للحاکم 
العام حق اتخاذ قرار بابعاد جنود مصربة أو تعزیز اطامیات الوجودة 
هناك قبل الرجوع للحكومة الصرية . 

ثم جاء تمثیل السودان فى معرض دمبال الاستعماری موضع 
رفض اللحركة الوطنية السوداثية التی ثارت والتهبت » وآدت الى 
حدوث احتکاك مباشر بين الوزارة الوفدية والاستعمار البريطانى . 
وف فترة الصدام السلح بين القوی السودانيةوالقواتالبريطانية 
آرسلت الحكومة المصرية احتجاجا تقول فيه « ان المحكومة لتشعر 
بشعور الامة تلقاء هذه الوادث الشئومة وهی ساهرة على معالتها 
ما يحفظ كرامة البلاد ویصون حقوقها . 

كانت هذه الکلمات تعبیرا عن موقف وطنی بصورة شكلية > 
فان المكومة المصرية لم تكن تملك وسيلة ايجابية للعمل .. ولكنها 
عنى آية حال تثبت أن الحكومة المصرية كانت تنتهز كل فرصة للتعبير 
عن رآیها فى أهمية بقاء الرابطة العضوية بين شعب مصر والسودان . 

وفى هذه الثورة السياسية الحارفة قتل سيرلى ستاك عام ۱۹۲6 
الساعة الشانية ظهرا يوم ۲۱ نوفمبر بشارع اسماعيل باشا أباظة 
بالزمالك بالقاهرة .. فانتهزت انحلترا الفرصة وقدمت انذارين الى 
المكومة المصرية التی كان برآسها سعد زغلول تطالبها بالاتی : 

أولا ‏ اعتذار الحكومة الصرية عن النایه . 

انیا س ان تبحث عن الناة وتنزل بهم آشد العقاب . 

ثالثا ‏ أن تمنع وتقمع بشدة كل مظاهرة شعبية سياسية . 

رابعا - آن تدفع للحكومة البر بطا نیةغر امةقدرها نصف ملیول‌جنبه. 


ا 


خامسا ‏ سحب الیش المصرى من السودان وتحويل الوحدات 
السودائية التابعة للحيش المصرى الى قوة سودانية تکون خاضعة 
وموالية للحكومة السودانية وحدها . " 

بعادي نذا اطا بت سرت تیان شاه اناق ری 
من ۰۰۰ره۳۰ فدان الى مقدار غير محدود . 

سابطا ب آن تمدل اشکومة المصرية عن كل مصارضة لرغات 
الحكومة البريطانية فیما بتعلق بحماية مصالح الأجانب فى مصر > 
وان يعاد النظر طبقا لهذه الرغبات فى شروط خدمة الذین لا یزالون 
فى خدمة الحكومة الصرية وف الشروط الالية لتسوية معاشات من 
اعتز لوا الخدمة منهم » وآن تبقی منصب الستشار الالی والقضائی 
وتحترم سلطتهما وامتیازاتهما كما نص علیها عند الغاء الحماية وان 
تحترم أيضا نظام القسم الأوروبى فى وزارة الداخلية واختصاصاته 
وتنظر بعين الاعتبار الوافى الى ما قد يبديه مديره العام من المشورة. 

وهكذا آسفرت بريطائيا عن حقيقة مطالبها بعد مقتل السردار .. 

وقبل سعد زغلول البنود الأريعة من الانذار .. ورفض الباقى ! 

وكان قبول سعد زغلول لقمع المظاهرات الشعبية التى حملته 
الى رئاسة الوزارة غرييا ومثيرا .. ودليلا على أنه لم يكن بقدر 
قوة الجماهير اللی تساند حكومته . ربما وجد فيه أسلوبا بقع 
البريطانيين بتهاونه معهم .. ولكنه نمی أن ذلك الموقف قد اثر على 
قة جماهير الشعب التى تصورئه مدافعا عنها وبطلا یحمی حریتها 
... وارجم الوفد نفسه بذلك خطوات خلف القوی القيقية الى 
يمكن أن تدافع عنه فى مواجهة اللك والسرای . 


۳۳ 


ومع قبوله لهذا الوقف الرفوض من الشعب » الا آن الاستعمار 
کان یمضی فى تنفيذ خطته بأسلوبها الرسوم .. استند الى عدم 
قبول الانذار كاملا » وتحركت التوات البرسلانية » واحتلت جيرك 
الاسكندرية > واستقالت الوزارة فى ۲۳ نوفمير سنة ۱٩۲۳‏ بعد 
عشر شهور فقط من توليها الحكم بعد أن قال سعد زغلول کلمته 
المعروفة «ان جريمة اغتيال السردار قد صاب تمص ر وآصایتنی‌شخصیا» 

وجاء زيور باشا رئیس الوزراء » قابلا للانذار » متساهلا فى كل 
شىء » قائلا كلمته المشهورة التى حعل منها أساسا لسياسته « انقاذ 
ما يمكن انقاذه » 

آسرعت المكومة الر بطانبة لتنفيذ مخططها .. فحاصرت القوات 
البريطائية القوات الصرية فى الخرطوم .. ورفضت الكتيبة الثالثة 
السفر الا بأوامر وزير الخربية الصری 

ولم يقف السخط والرفض عند حد القوات المصرية بل تعداه 
الى القوات السودانية .. ثارت الكنسة الحادية عشر السودانية 
وتحولت الى كوبرى الخرطوم الشمالى حيث قررت الاتحاد مع 
الجيش المصرى ببحرى ؛ وهنا خرجت قوة بريطانية حاولت منعها من 
الوصول » فأمر القائد السودانی عبد الفضيل الظ بالضرب ف 
البريطانيين فحصدت الذين تعرضوا لها وظلت تقاتل حتى انتمت 
ذخيرتها عند منتصف الليل وهنا هجمت على المستشفى العسكرى 
۳ وقتلت بعض ضباطه » واحتلوا نادى الضباط الصریین 
خلال اليل » ولکن القوات البريطانية حاصرتهم واطلقوا عليهم 
الثبران ونسفوا الستشفی الذى أخذته القوات السودانية حصنا لها» 
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وظلوا يقاومون حتی انتهت ذخيرتهم صباح ۲۵ نوفمبر . وقتل 
قائدهم عبد الفضیل الظ . بينما كانت القوات المصرية ترصل 
بالقطار الى بور سودان .. 

وصدر اطشکم باعدام ثلالةضباط سودانیین واعتبر بوم ۵ دسمپر 
يوم حداد عام 

ودخلت الثورة سجن كوبر مرة آخری عندما علم المسجونون 
السیاسیون بالحوادث فقدموا الى المحاكمة بتهمة محاولة قلب نظام 
الحكم » وصدر حكم ثالث بالسحن لمدة ۷ سنوات‌ضدعلی‌عبدا للطيف 


وثارت القوات السودانية « الأورطة ١١‏ » فى دسم ۱۵۲ 
واستولت على مدينة واو بعد سماع أحكام الاعدام » وكذلك ثارت 
الكتيبة ۱۳ » والقوات السودانية فى الأبيض » وامتنع الطلبة أيضا 
عن الدراسة يوم ۲۳ نوفمبر ۱۹۲۲ .. ولكن الاستعمار البريطانى 
استطاع فى النهاية أن يفرض نفوذه على الموقف . 

وأصبح المنود والضباط السودانيون یقسمون يمين الولاء 
للحاكم العام البریطانی » ومع ذلك قبلت حکومة زیور أن تشترك ف 
تفقات هذه القوة بمبلغ سنوی مقداره ثلاثة آرباع ملیون جنیه !! 

ورفض ۱۳ ضابطا أن يقسموا للحاکم العام البربطانی فکانت 
النشحة تشر یدهم و طردهم من القوات السلحة . 

وا اكات اة و اة الاشار ال طا هيف اتود 
المصرى فى السودان ... 


۰ 


۱۹ 


۰ براعم اشتراكة 
* مابعد نکسة ۱:۲ 
+ مد ثورى جدید 


* مژتمر اطریجین 


لم تکن موامرة الاستعمار البریطانی ضد الوجود الصری ق 
السودان موجهة ضد الشعب الصری الذی عزلت وزارته الشعسة 
برئاسة سعد زغلول فقط .. ولکنها آنضا كانت موجهه ضد الشعب 
السودانی .. 

وهناك عدة شواهد تثبت أن المؤامرة الاستعمارية كانت تهدف 
الى اقامة سیاج حدددی حول السودان لعزله عرلا كاملا عن بقية 
الدول العربية التى كانت فى ذلك الوقت آكثر صلة بالدول الأوربية 
وانفتاحا على آفکارها التحررية » ومعظمها قامت به ثورات بعد 
الحرب العالمية الأولى ظلت نيرانها جمرا لا بخمد .. 

الغريب آن قرار الحكومة البريطائية بطرد القوات الصرية من 
السودان قد اقترن فورا بزبادة المساحة المزروعة قطنا فى السودان 
بواسطة شركة بريطانية فى الجزيرة احتكرت الزراعة والشراء 
والمليج والتمويل والعمليات المصرفية ایضا تحت اسم نقابة زراع 
القطن فى الجزيرة . وتكونت شركة بربطانية آخری هی شركة أقطان 
كسلا لتقدم الواد الخام الى مصانع لانکشایر .. 

ذلك يؤكد أن الانذار البریطا نى کان معدا قبل مقتل السردار » 
لانه من غير المعقول آن بدرس موضوع اقتصادى ويقدم عنه انذار 
خلال ۲ ساعة | 


۳۷ 


كانت بريطانيا لا ترید أن تقع مرة آخری فیما سبق أن وقعث 
فيه دين عامی ۱۸۰۱ » ۱۸۸۵ عندمأ حدث ماسمی وقتها « مجاعة 
القطن » بعد اطرب الأهلية الأمريكية حيث كانت بريطانيا تعتمد على 
قطن أمريكا الذى منعته عنما ظروف المرب الأهلية خلال هذه 
السنوات .. 

کان‌الاستعمار البريطانى لا يكتفى بقطن مصر وانما يطلباحتكارا 
جديدا لقطن السودان . 

وی آواخر العشرينات وآوائل الثلاثينات انفجرت أزمة الاقتصاد 
الرأسمالى على نطاق عالمى وعانى الشعب السودانى من ذلك معاناة 
شديدة .. انهارت أسعار القطن والسلع الزراعية انهيارا تاما .. 
وتقلص حجم تحارة السودان من هر۳ مليون حنيه الى ۳/۳ 0 
مليون » وخفضت الأيدى العاملة وعدد الموظفين بنسبة من 5 ./ الى 
۰ .. ونقصت أرقام الميزانية السودانية من ۱۱ مليون سنة ١55‏ 
الى ٩‏ ملیون سنة ۱۹۳۰ الى ۷ ملیون سئة ۱۹۳۲ مما أدى الى وقف 
جميع الانشاءات . 

والحقيقة أن الفصل الذى فرضته الادارة البريطائية على العلاقات 
المصرية السودانية قد آثر فى كثشير من المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية .. واقتصرت أهداف الاستعمار البریطانی 
على احتکار القطن كمادة خام تحتاجها مصانعه .. ولم بحاول طوال . 
سيطرته على مقدرات الشعب السودانى أن يكتشف ثرواته المعدنية 
أو بطور وسائل الرى أو يضع أساسا للتصنيع » وترك كل وسائل 
الاتناج الصناعى أو الزراعى فى صورتها البدائية . 


۲۸ 


کذلك كانت السرب العالمية الاولی قد آثرت على المالة 
الاقتصادية فى مصر فظهرت مصانع كبيرة للدياغة والعزل والنسیج 
واتنشرت معاصر الزيوت وورش سبك الحديد والمحلات التجارية 
... وأثرى بعض التجار الوطنيين ثراء كيرا . 

وعموما تطورت الرأسمالية المصرية وبدات تمرض وجودها 
الاقتصادى .. واهتمت بالصناعة بعد أن آکسیها وقف الواردان 
خلال الحرب خيرة الربح الوفير من الصناعة المحلية . 

وعندما ظهر طموح هذه الطبقة الناشئة فى الوصول عن طريق 
نفودها الاقتصادى الى مكاسب سياسية .. نلهرت بذور تناقض 
بينها وبين الاستعمار .. حيث بدأت تتدفق السلع الأجنبية بمد 
اطرب لتغرق السوق المصرية .. حتى اضطرت صناعات كثيرة ناشئة 
الى اغلاق مصانعها وورشها . 

وكانت الثورة الاشتراكية العظمى التى اندلعت فى روسيا ذات 
تأثير شديد أيضا على الياة السياسية فى مصر .. وظهرت مواقف 
محمد فريد الاشتراكية التى بدأت عام ۱۹۱۱ عندما دعا الى ربط 
الحركة الوطنية المصرية بحركة السلام العالمى .. ودعا الى تأسيس 
( جمعية سلام فى وادى النيل ) وليس فى مصر فقط .. 

وأبد الاتحاد السوفييتى ثورة ۱۹۱۵ بخطاب الى سعد زغلول . 

وهنا بدآت تظهر فى مصر براعم منظمات اشتراكية بعد المرب 
ار 

تسس المزب الاشتراكى عام ۱۸۲۰ وتكون سرا الحزب 
"الشبوعی المصرى الذى شرت حرددة الأهرام فى عددها الصادر ى٤١‏ 


۳۹ 

فبرایر ۱۹۲۱ پرنامجه الذی يقول : 

وکان اطزب يعمل على استقلال وادی الثیل بأسره استقلالا 
خالا من کل شاه ساسا واقتصادا و احتماعا ۰ 

ثم يطالب بالمطالب التقدمية التالية : 

١‏ - حلاء الحمنود الانجليزية عن مصر والسودان وعدم 

۲ عدم الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقيات التى آحرت خلسه 

تعدیل الدستور وقانون الاتتخاب حتى تصبح الأمة مصدر 
السلطة المقيقية . 


ثم يمتد البرنامج بعد ذلك ليشمل نقاطا ا 
العمال والفلاحين والنساء مع المطالبة اكاد اسر ۳ 
وطلت محاكمة آذناب الاستعمار من کبار الصریین . 

واغذ :هذا اللزب الونید الذی قال إن اعضاءه قد وصلوا ف 
ذلك الوقت الى حوالى ۲۰ عضو الى حانب الاتصاهات 
الاشتراكية التى تبناها عدد من المثقفين ير قلق المستعمرين وأشار 
الى ذلك وزير خارجية انجلترا فى احدى خطبه بعد اشتعال ثورة 
4 .. كما أن طْنة للتوفيق بين العمال وأصحاب الأعمال تكونت 
وجاء فى أول تقرير لها ف وفمبر ۷۰ ماشير الى « تسرب العناصر 
اللشفية الی صفوف الععال > . 

وخشيت الحكومة البريطانية من سيطرة هذه الأفكار الاجتماعية 


۳۰ 
على ار که السياسية فأصدرت عن طريق المكومة مادة جديدة ق 
قانون العقوبات تضم شودا جنائية على نشاط الطبقه العاملة » 
وتحظر الاضراب قبل اخطار سایق بخمسة عشر یوما على الاقل 
واعتبار الاضراب الفاجیء جريمة ! 

وعمدت أيضا الى مصادرة جريدة الحزب الشیوعی التی كانت 
تسمی السات » وحاكمت قنادته وعددا كبيرا من آعضائه . 

هذه البشاثر التی برزت مع الثورة الوطنية كانت عند الاستعمار 
البريطانى خطرا رهيبا يجب منعه من التسرب الى السودان » هذا 
اليلد الذی آراد الاستعمار أن بنفرد به انفرادا كاملا » لیسیطر على 
مقدراته الاقتنصادية » وخاصة القطن الذی آراد أن ننافس به القطن 
المصرى بعد توقعه حدوث انفحار وطنی آخر ف أية الحظة . 

هذا الى الصلة اطغرافية الوثيقة التى تربط السودان بالستعمرات 
البريطانية الأخرى فى كنا وأوغندا .. وهی بلاد كانت خلف ستار 
فولاذى رهيب » فرضه الاستعمار ليسلب خيرات هذه الدول مئات 
الأعوام بلا حساب . 

لذلك قضی الاستعمار البريطانى والمحكومات الرجعية فى مصر 
بما فيها حكومة الوفد قضاء مبرما على البراعم الاشتراكية التى 
ظهرت فى مصر خلال عام ۱۵۲4 الذى اعتبر عام نكسة وطنية . 


مابعد نكسة ۱۹۲ 


عقب نكسة 1954 بدأ الاستعمار البريطانى شدد ضغطه 
ومصادرته للحريات » ودعم القيادات الرجعية وتنمية روح الطائفية 
وتركيز السلطة فى آیدی المفتشين البربطانيين .. 

وخصصت زوجة سير لى ستاك الغرامة التى دفعتها المكومة 
المصرية ‏ نصف مليون جنيه ‏ لانشساء ٠؛‏ کنيسة فى جنوب 
الوودانا میم هزین لیات ۱ 

وانحسرت تعا لذلك موحة النشاط الثورى للمثقفين السودائنین 
الذین زهد بعضهم ف جدوی الکفاح » وآثروا اطماة الرتسه الهادئة ) 
وأصبح بعضهم بذلك رصیدا لقوی الاستعمار تتعاون تعاونا واضحا 
مع الادارة البريطائية .. 

ونجح الاستعمار فى خلق شخصيات تفخر وتنشدق بالثقافة 
الفربية » وتحتقر الثقافة القومية والعربية . 

وق مصر آعدت وزارة زبور باشا اتتخاپاتها الحديدة عام ۱۹۲۵ 
بعد حل البرلان واستخدام صدقى باشا وزير الداخلية لكل أساليب 
الضغط والطاردة وتعدیل الدواثر » واعادة نظام الا تتخاب على 
درجتین ومع ذلك آتی الشعب ببرلان وفدی مکون من ۱۲۳ وفدیا 
مقابل هلم دستورا واتحاديا ! 

ولم بطق الاستعمار البریطانی عودة الوفد للحکم من جديد 


Y۲ 
لأسباب كثيرة كان فى مقدمتها كشف خطته فى عزل مصر عن‎ 
2 السسودان‎ 

وكان أن حل البرلمان بعد تسع ساعات فقط من انعقاده ! 

ورغم ذلك اجتمع البرلان يوم ۲۱ نوفمبر ۱۹۲۵ ى فلدق 
الکونتینننال حيث كان يقيم أحمد باشا زيور نفسه » وأخدت 
جموع الشعب تحيى أعضاء البرلمان الذى عبر باجتماعه عن الكفاح 
الديموقراطى للجماهير . 

وسقط زيور وجاء محمد محمود صاحب القبضة الحديدية عام 
۷۸ فعطل الحياة النيابية وألغى مائة رخصة صحفية وظل يواصل 
حکمه الارهابی ما يقرب من ثلاث سنوات . 

وهب الشعب یکافح من أجل الدستور .. ومن أجل آهدافه 
المهددة . 

وذهبت فترة حكم محمد محمود والاستعمار يكبت كل محاولة 
شا لللمور چم ول انفد ام اضف من ساعن و الق 
الحديدية » استبدله بوجه جدید .. اسماعیل صدفی وزير داخلية 
زور . 

عين رئیسا للوزراء عام ۱٩۳۱‏ » وهب الشعب الصری ضده 
يقاوم حکمه الارهابی ویطالب بعودة دستور ۱۹۲۳ .. وآخذ 
الوفد يطوف بالاقاليم فیستقبله الشعب استقبالا حافلا .. وسقط 
الضحایا فى عدد من البلاد .. قتل أربعة فى النصورة وجرح ۱6۵ .. 
وقتل ثلاثة من رجال البوليس والجيش الذى حول صدقی اتحاهه 
ليضرب الشعب بالرصاص وسقط فى الاسكندرية عشرين قتيلا » 


۳۳ 
۰ جريح .. والتهيت الظاهرات فى منطقة القناة . 

وظهرت الطبقه العامله تؤدى دورا بارزا فى هذا الکفاح .. اضرب 
عمال عنابر بولاق والورش الامیریه عن الاشتراك فى اتتخابات ۱4 
مایو ۱۹۳۱ » وتظاهروا احتجاجا » وقوبلت مظاهرتهم بالرصاص 4 
وسقط ‏ حسب الاحصائیات الرسمبه ب ۱۳ قتیلا و ۱٩‏ جریحا 
دفنوا دون آن تسلم الْثث للاهالی » محاولة من صدقی فى اخفاه 
حقيقة عدد القتلی . 

وهب الفلاحون أيضا بدافعون عن الحياة الدستورية الصححة » 
ويقاومون اتنخابات صدقى المزورة التى اتنهت ببرلانه المتهالك . 

وأصبحت اعادة دستور 1١97‏ مطلبا شعييا 

وسقط صدقى .. وتولى من بعده عبد الفتاح ,بحيى وتوفيق نسیم 

واستمرت مظاهرات الطلبة تعبر عن اصرار الشعب على اعادة 
الحياة الدستورية ووقف التدخل البريطانى فى الشئون الداخلية 
للبلاد .. 

وارتفعت هتافات تقول « يسقط هور ابن الثور » عندما صرح 
وهو وزير خارجية بريطانيا يوم ٩‏ نوفمبر ۱۹۳۵ بقوله : « إنه عندما 
ستشيرت الحكومة البريطائية فى شان الدستور نصحت بألا يعاد 
دستور ۱۹۲۲ » ولا دستور ۱۲۱ » اذ ظهر أن الأول غير صالح 
للعمل » والثانى لا ينطبق على رغبات الأمة ! » .. 

هكذا كانت وزارة توفيق نسيم تستشير الانجليز فى كل شىء .. 
رغم أن مصر كانت دولة مستقلة ولو بصفة شكلية تبعا لتصريح ۲۸ 


EE 
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فظهر ق هده الفترة السيئة من تاريخ الشعب المصرى آنه فد 
تسلطت عليه اعمدة اشکم الرجمی الارهابیانذین ار تبطو ابالاستسار 
البریطانی فى تبعية كاملة » وعبروا تمام التعبير عن مصالح الطبفة 
الاقطاعية والمالية المديدة التى لانت ألموبة فى بد الشردات 
الاحتكارية .الأجنبية التى سيطرت سيطرة شبه ثامة على الحياة 
الاقتصادية المصرية . 

1 4 + 

فقد الشعب الصری مکاسب ورة ۱۹۱۹ ۰ ودستور ۱۹۲۲ 
وسقط صريع الازمة العالية التی آنمكت قواه ومع ذلك فان 
کفاحه ضد الارهاب لم خمد لحظة ومظاهراته ضد هذا النوع من 
الحکام لم يتوقف » وکان سقوط الشهداء علامة بارزة من علامات 
الثورة النطلقة » كما أن ظهور العمال كقوة ابحابية لها رای فى 
الحياة السياسية » الى جانب اشتراك الفلاحین فى مقاومه الاتتخابات 
المزيفة آعطی بعدا جدیدا للثورة . 

كل هذه الظاهر توكد أن الشعب الصری قد تعرض فى فترة 
.مأبعد ۱۹۲6 وسقوط وزارة سعد زغلول » والفصل. التعسفی 
للصلات الوطيدة بين اشمیین المصرى والسودانی » الى حکم ارهابى 
.شدید » جعل مقاومته تستغرق اهتمامه الکامل ٠‏ , 


؛ مد وزی جديد 
وي 


واستمرت هذه الفترة ؟ عاما طويلة اتنهت بمد ثورئ' حدنذ 
عندما وصلت مظاهرات الشعب الى ذروتها فى نوفمير ۱۹۳۵ وکا 
أول الشهداء العامل اسماعيل محمد الخالع ثم طلبة الجامعة محمد 
عبد المجيد مرسى ومحمد عبد الحكم الجراحى وعلى طه عفیفی من 
القاهرة وعبد اخلیم عبد المقصود من المعهد الدينى بطنطا . ٠‏ 

وأعلن الحداد العام فى مصر يوم ۳۸ وفمبر وأقام الطلبة نصبا 
تذكاريا لشهداء الامعة يوم ۷ ديسمير ۱۹۳۵ . 

وكان نوفمبر وديسمبر شهرى مظاهرات مستمرة متصلة تهتف 
الالال والموية والدستون ؛ 

ویلاحظ دائما أن فترات المد الثورى تجتاح مناطق كثيرة فى العالم 
فى وقت واحد .. فمثلا عندما ثار الشعب الصری والسودانی عام 
۹ كانت هناك ثورات أخرى ف العراق وسوريا والهند والصين 
وكوريا وألمانيا وغيرها من مناطق العالم كرد فعل للحرب العالميسة 
الأولى بانتصار الثورة الروسية . 

واذا كان هذا المد الشورى قد اتتكس عام :۶ ف مصر 
والسودان بتدبير من الاستعمار البریطانی .. فان موجة المد الثورى 
التى بدأت فى سنوات ۱۹۳۰ قد صاحبت حرب الصيئيين ضد 
الاحتلال اليابانى وكذلك الحرب الأهلية الأسبانية وتكوين الجبهة 
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الشعبية فى فرنسا .. 

وصاحب هذه الوجة ظهور بشاثر جديدة لتنظیمات تقدمية بعد 
أن كانت قد صفیت تماما فى عام ۱۹۲۵ . 

فى هذه الفترة شكلت نوادى تحمل أفكارا جديدة » وشكلت 
آضا « عصبة السلام » .. كما بدأ كثير من أساتذة الجامعة الأجانب» 
انجليز » وفرنسيين » وسويسريين » سبثون أفكارا اشتراكية متاثرين 
بضرورة محاربة الفاشية التى بدأت الاحتكارية العالمية تتخذ منها 
سلاحا جديدا .. 

ولم يجد الاستعمار سبيلا بعد ظهور خطر احتمال حرب عالمية 
جديدة » وغزو ايطاليا للحبشة » إلا إمتصاص الثورة الشعبية المصرية 
الوليدة فى معاهدة ۱۹۳ التى تمت بعد تكوين جبهة وطنية رآسها 
مصطفی النحاس الذى وجد فيها السبيل الوحيد لعودته الى المكم 
معد أن طال إبعاد الاستعمار والسرای له . 

وقال مصطفی النحاس انها معاهدة « الشرف والاستتلال > وهی 
فطبيعتها لم تخرج عن معاهدة تحالف مع بريطافيا ٠‏ 0 

وكان ماحققته بالنسبة للسودان هو عودة قوات الجيش المصرى 
الى هنال .. وخلقت رباطا شكليا بين البلدين يتح للدوائر اطاکمة 
فى مصر بعض السلطة فى السودان » ولكنها أغفلت دور السودانين 
فى حکم بلادهم » فأحدثت بينهم نوعا من خيبة الأمل . 


مؤؤتمر ارين 


خلال الفترة التى أعقبت تكسة ۱۹۲4 حاول الاستعمار البريطانى 
أن فرض تفکیره وارادته على الشعب السودانی » وأن يخلق طقة 
ترتوى من فکره 

فتح « كلية غوردون 6 عام ۱٩۳۰‏ لتخریج موظفین سودانين .. 
ومما بذکر أن الدفعة الاولی فیها كانت ٩۱‏ طالبا سودانبا » 8ه طالبا 
تا با 

وبدات هذه الكلية تخرج طبقة من المثقفين » اعتبرتها الجماهير 
آملا لها » خاصة بعد العزلة الشديدة التی فرضت على العلاقات مع 

وانتهز الثقفون فرصه عقد معاهدة ۱۵۳۰ وعودة العلاقات بين 
البلدین الى صورة شبه طبيعية » و کونوا مؤتمر الخريجين عام ۱5۳۷» 
وضموا اليه الطلاب والبرجوازية الوطنية وصغار الوظفین .. وعقد 
موتمره الأول فى فبرایر عام ۱۵۹۳۸ الذی حضره ۱۱۸۰ خریجا 

قرر المؤتمر أن سير على نهج اصلاحی یعتمد على خريجى 
المدارس فقط » ولا يفتح آبوابه لجماهير الشعب السودانی العامله 
التى كانت تئن تحت ضغط الأزمة الاقتصادية 

تم فى المۇتەر الأول تکوین مجلس ادارة من ۰ عضوا ختار 
أتتخبوا من بينهم ۱۵ عضوا كهيئة تنفيذية » كان سكرتيرها المام 


۸ 


السيد اسماعيل الأزهرى . 

واتفق فی هدا الاجتماع آ ضا على الأهداف الانبه التى نظهر 
مجالات اهتمام مؤتمر الخريجين : 

بت الشئون الاجتماعية مثل الا حسانات ورعایه‌الیتامی والفقراء 

5 الأمور التى تهم الصالح العام فما لا دخل ف اختصاص 
الحكومة .. 5 

ولکن تطور الأحداث آدی الى تسرب السیاسه الى اهتمسامات 
او تمر وتطور أهدافه .. وصدور صبحيفة تحمل اسم 0 ال تمر « 
عام ۱۹۳۵ . 

وهنا يجب الاشارة الى أن الدواثر اطاکمة المصرية من الاقطاعبین 
والرأسماليين كانت تنظر الى السودان خلال مصلحتها الخاصة . 
حرية التملك والمشاركة فى الادارة .. ومحاولة وضع الرعايا المصريين 
على قدم الساو اة ی الرعا با البريطانين أو فتح باب الاستثمار 
والتجارة . 

لي يتفهم الخكام الصریون حقيقة التطورالاجتماعی والسياسى فى 
السودان .. ولم يتقدم مفاوض اثفاقية سئة ۲ خطوة واحلدلة 
جديدة عن اتفاقية سنة ۱۸۹۵ .. وظل البريطانيون منفردين ؛ 
السودان و سملون غا ده جهدهم على الاساءة الى المصردين ۲ 

وسدو أن الاستعمار البريطانى کان بخطط ذلك بذكاء .. اذ أنه 
بدأ يعمل وسط دوائر الخريجين ليوجه نشاطهم ضد مصر الشريك 
الضعيف الذى كانت عاصمته لانوال محتلة بالمنود البر بطا ننتن .: , 


۳۹ 


كان الاستعمار يثير بعض المثقفين السودانيين ضد مصر .. ساعد. 
ريات .. موقف الدواثر الحاكمة فى القاهرة السلبی من تتائج ورة 
سنه 1454 .. ولم يكن أعضاء الموتمر بقادرين .على التفريق بين 
جماهير الشعب المصرى التى ترتبط معهم فى نضال مشترك ضبد. 
الاستعمار وبين الدواثر الاقطاعية والرأسمالية الحاكمة ق مصر 4 
والتى نان يسيل لعابها للاشتراك الفعلى فى حكم السودان . 

مثلا .. ظل على عبد اللطيف فى السجن حتى أفرج عنه مصطفى, 
النحاس سنة ۱۹۳۷ ولكنه لم يصل الى مصر الا عام سنة ۱۹۳۸ . 
فى عهد محمد محمود حيث دخل مستشفی الأمراض العقلية بعد 
كثرة مالاقاه من عذاب واضطهاد » وقرر له باشوات مصر معاشا 
هزيلا قدره خمسة جنيهات وقدم عنه بعض النواب سوالا برلانيا 
أدى الى رفع قيمة المعاش 8 

وأمام الضغط الشعبى المصرى لرفع الظلم عن على عبد اللطيف 
قام الدكتور نجيب اسكندر وزير الصحة بزيارته فى المستشفى حيث 
نقله من الدرجة الثانية الى الدرجة الأولى .. وظل فى المستشفى حتى 
توق فى و؟ ماو سنه ۱۹۵۸ . ش 

د عد د 

هكذا عاملت الطبقة الحاكمة المصرية النمارة بعض أصحاب 
الأفكار المرتبطة بمصر فى اطار نضال مشترك ضد الاستعمار .. 
الأمر الذى أدى الى تنمية بذور العداوة ضد مصر بطرمقه محردة . 

ووضعت الرحعية المصرية الاكمة أحد أعضاء جمعية الاتحاد 
السودانی « عرفات محمد عبد الله » فى سجن بابو زعبل فعاد الى 


۰ 


السودان اقما ومعارضا بعد أن كان مؤيدا للاتحاد مع مصر .. 
.وكذلك عبد الله خليل أحد زعماء حزب الأمة » بدأ حياته أيضا فى 
.هذه الجمعية » ولكن الاستعمار مع تصرفات الرجعية الاكمة 
استطاعا أن يوقعاه فى شرك العداوة للكفاح المشترك . 


#لباب الثالث 


اشر اأ ربسا 
العائلية الشانيه 


+ قيادات تحاوزتها المرحلة 

٠‏ الحركة السودانية للتحرر الوطنى 

ه مأساة الاستعمار البريطائى ف السودان 
ه حرب فلسطين 


قيادات تجاوزتها المرحلة 


آعلنت المرب العالمية التانية عام ۱۹۳۹ بعد سنوات من معساهدة 
۱۸۳۰ وأرسل الاستعمار بعض فرق الیش السودانى الى دول 
افريقية لمحارية جيوش الفاشية .. بلغ عدد الجنود السودانیین فى 
صفوف الحلفاء مايقرب من سبعين آلف جندی» كان منهم ستون آلفا 
فى ليبيا وعشرة آلاف فى شرق آفربقیا .. الامر الذی جصل من 
تسريحهم فى المستقبل مشكلة كما سيرد فیما بعد . 

أثر هذا الاحتكاك فى كسر حلقة العزلة واطمود التى فرضها 
الاستعمار واحاط بها السودان سنوات طويلة . 

أما قوات الیش المصرى فانها لم تتحرك' خارج المدود. 
ولم تشتوك فى المعارك سوى بالدفاع المضاد للطائرات وحماية المواقم 
والمنشئات الحيوية » والمساهمة ببعض أعمال. الممندسين العسكرية .. 
رغم أن ارب بين قوات الخلفاء من جهة » وقوات النازية والفاشة 
من جهة آخری » قد دارت فوق الصحراء الغربية أكثر من مرة . 

كان الاستعمار البريطانى على حذر شديد من قيام ثورة شعبية 
فى مصر ضد صفوفه الخلفية .. ولذا فانه عندما وصلت القوات 
النازية الى حد الخطر الذى يهدد بغزو مصر » رأث السفارةالبريطانية 
أن تعيد الوفد الى الحكم ضمانا لسيطرته على الشعب فى هذه 
المرحلة الحرجة الحاسمة وخاصة بعد أن كان الملك وبعض الرجصين 


a 

على استمداد كامل للتعاون مع الغزاة الفاشيين والنازيين الجدد . 

ولكن عودة الوفد للحكم بطريقة ديموقراطية قد تدفم الجماهير 
للضغط عليه لاتخاذ مواقف آکثر ايجابية ضد الاستعمار البريطانى 

ولذا أعتقد أن لورد كيلون قد عمد الى حركة محاصرة السراى 
يوم 4 فبراير بالدبابات ليفرض حكم النحاس باشا كمحاولة ذكية 
من الاستعمار 4 للاساءة الى الو فد آمام الماهیر 4 حتی لا و 
فى شعور معاداته للبريطانيين تحت ضفط الماهر . ِ 
وقد نجح الاستعمار البريطانى ف ذلك الى حد. بعيد .. وأصبح 
٤‏ فبراير سبة فى جبين الوفد » بطمنه خلالها آسوا نماذج.الصرین 
من الرجعبين والعملاء اللقيقيين للمستعمرين خاصة ؤأن حكومة 
الوفد كانت حريصة فعلا على تنفيذ كافة تعاليم قوات الاحتلال - 

وكانت القاهرة فى فترة الحرب ساحة لتجمع عدد من المكومات 
التى تشکلت خارج بلادها بعد الهجوم النازى مثل حکومات البائيا 
واليونان ويوغوسلافيا الخاضعة تماما للنفوذ البريطانى . 

ولكن ذلك لم يمنع حدوث عدة ظواهر عام فد SS‏ 

فى مصر نشبت ثورة حادة بين آفراد الحيش الیونانی رفضوا 
فيها | لخضوع لمكومة الملك بول المقيمة فى القاهرة ء ووصلت الثورة 
فى الیش والأسطول الى حد محاصرة القوات اليونانية الثائرة فى 
صحراء العامرية شوات ١‏ لحيثر البريطائى 4 وقمعة هذه اللورة 
ربقوة وشدة بالعة . 

وقد جذبت هذه الثورة اهتمام عدد من المثقفين. افر 
وخاصة بعد قراءة شعارات المنظمات اليونانية اللورية « أيام > 
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وغيرها علنى جدران المنازل فى القاهرة والأسكندرية .. وبدا سری 
اتجاه نخو.رقض تأبيد الحكومات المقيمة فى القاهرة وتأید النضال 
الشعبى الاشتراكى الذى يقوده نيتو ف يوغوسلافيا » وآنور خوجه 
ى ألبانيا 2 ومار کوس ف البو نان ۰ 

,ورک الاستعمار البريطا نى قوته فى هذه الفترة لمحاربة هذه 
الأفكار التى بدات تنمو وسط المثقفين فى نشاط شديد .. ومما يذكر 
أنه كان متمد على ضباط القسم السياسى الذين تدربوا فى 
د الاو کراا بروسيا القيصرية » » حیث كانت تنم عملیات التسع 
والتحسس بخرة تتفحر بالشدة والقسوة .. ومن هؤلاء سلیم زکی 
حكمدار التاهرة الذی مات مقتولا فى مظاهرات الحرضین أمام 
القصر العينئ عام ۹ ۰ وعمر حسن قامد القسم الخصوص .. 

كانت الفترة التى أعقبت المرب العالمية الثائية شديدة الحيوية 
ف مصر والسودان معا .. ظهرت اتجاهات ثورية وسياسية جديدة .. 
وكانت نزوة تقليد الفاشية فى مصر قد اختفت .. ولم يمد أحد 
يلس قمصافا خضراء مثل مصر الفتاة ولا قمصانا زرقاء مثل شباب 
الوفد .. 

وبدأت تطفو إلى السطح فثات الطبقات الشعبية الجديدة التى لم 
تخد فى قيادة حزب الوفد مايحقق لها أهدافها .. بعد أن فقدت 
قيادته كثيرا من شعبيتها عقب معاوتتها الستمرة للسراى وقبولها 
الحكم بالارادة البريطانية فى 4 فبراير ومحاصرتها للعناصر التقدمية 
أللتتئ: حاولت 'تغيير اتجاه الوفد السیاسی ودعمه باأفكار تنادى 
بالديفوقراطية. والعدالة الاجتماعية ورفض 'قيادته للاشتراكية كمبدا 


to 

انسالى سليم .. 

وكان الوفد منذ بداية تکوننه آقرب ما يكون 1 ابا التی 
تضم کافه الفئات > قيادته من الاقطاعيين والرآسمالیین وجماهيره 
من الشعب الرافض لوجود الاستعمار ... ولکن مع استمرار 
المعركة وظهور طبقة الرأسمالية الوطنية » ورفض کار اللاك 
الاقطاعيين الخضوع للاصلاحات الاجتماعية .. أخذت تحدث فيه 
انسلاخات وانفصالات ذات تعبير طبقى . 

منذ البدابةانفصل الأحرار الدستوريون الذين بمثلون کباز الملاك 
ورأسهم عدلی ثم محمد محمود . . ١‏ 

وق فترة الأزمة العالمية انفصل الحزب الذى اشتهر تهر باسم ل والسبعة 
والنصف » وانضم اليهم على الشمسى » وبهى الدين'يزكات » وعطا 
عفيفى .. وتبينت حقيقة موقفهم عندما انضموا الى مجالس ادارة 
الشركات التى كان بحرم الوفد على أعضائه عضوبة مجالسن ادارتها 

وعقب معاهدة ۱۹۳۰ انفصل السعديون الذين ارتبطوا تماما 
بالرأسمالية الوطنية التى آرادت أن تهيىء لها قيادة يتوفر لها رصيد 
شعبی يتوفر عند آحمد ماهر والنقراثى وخاصة بعد أن فتح مجال 
كبير لزید من الارتباط بين الرأسمالية والاحتکاربة الاخنسة . 

وعقب 4 فبرابر ۱۹:۲ انفصل من الوفد مکرم عبید وانفتدم 
للسعديين ف حكومتهم التى اعقست وزارة النحاس وجامهت فترة 
مابعد الحرب .. : 

بعد كل هذه الانفصالات لم تجاول القيادة- الوفددية ان ۳ 
ی بقيادات ت شابة تقدمية. جديدة » وانما ظلت ف تيارها. التقليدئ 
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القديم الدى سمح بتولى فاد سراج الدين الاقضاعى الكبير 
سسکرتا ر نة؛ الوق ات رين القبادة بدلك منسجما مع واقعها 
اي 

ومن 57 هذا فقد التيار الشعبى الجديد ثقته المطلقة بقيادة 
ا ا اليشرة فى الهيئة 
الوفدية وق لنة الطلبة الوفديين .. 1 

وبعد عشرين عاما تقربا من ضرب الاستعمار للاتجاهات 
الاشتر اكية التى كانت ممئلة'فى الحزبين الاشتراكى والشیوعی‌اللذین 
صفيا نهائیا على يد سعد زغلول عام ۱۵۲۵ » عام التكسة فى علاقة 
مصر والسودان » بدأت تظفر عدة حرکات اشتراكية كانت مركزة 
أساسا بين الطلبة دالثقفن . 

٠‏ وف هذه الفترة ظهرت حركات تقدمية أخرى مثل دار نشر الثقافة 
الحديثة 'والفجر الجديد ودار الأبحاث العلمية . 
. وكان المحوز الرئيسى لكل هذه الحركات مجتمعة هو الفكر 
الاشتراكى .الجدید » الذى بدأ محصورا فى حدود المثقفين وبعض 
الأجانب ثم انتقل الى طبقات شعبية مختلفة . 

وائمر هذا التيار الجديد مع الطليعة الوفدية منالطلبة تكوين 
OE‏ ی ری 
۲ قبراير 185 3 اضراب شامل لجميم هيئات الشعب وطوائفه 
وذلك بمد سقوط وزارة النقراثى الممشلة -لتحالف. اه 
والأحزاب المنفصلة عن الوفد عقب مذبحة كوبرى عباس فى يوم 
۱ السبت ٩‏ فیرایر ۱۹۵۰ التى سقط فیها الطالب السودانی الشهيد 


۷۲ 

و کان بوم ۲۱ 7 يوما من ایام نضال لش الصری التی 
فرضت نفسها على التاریح وأصبحت بویا تلشباب العالی .. فى هذا 
الیوم سارت مظاهرة ضخمة طافت بشوارع الفاهرة » واشتبکت مع 
الجنود البريطانيين فى ميدان الاسماعبلية » حيث سقط ۲۳ قتبلا » 
۱ جرسا .. واتنشرت الظاهرات حتى كادت تشمل كل مدن 
مصر .. 

وخرج اسماعيل صدقى يلقى التهمة على الرعاع والدهماء . 
والمؤسف آنه كان قد عاد رئيسا للوزراء بعد سقوط النقراثى 
وهو رئيس اتحاد الصناعات المصرى !| 

وردت اللجنة التنفيذية للطلبة .. على بيانه بالآتى 

. اعلان الحداد العام‎ ١ 

؟ ‏ الموافقة على قراراللجنة الوطنية للطلبة والعمال باصدار 
ميثاق وطنى بوقم عليه جميع الزعماء يطلب منهم عدم قبول الحكم 
أو المفاوضة الا على ان تصريح من بريطانيا بالموافقة على الجلاء 
عن « وادى النيل © . ٠‏ 

و کان دوم الحداد هو 4 مارس .. ولم تظهر الصحف الومية » 
واغلقت المتاجر والمقاهى » وأضربت المدارس والمصانعوآظهر الشعب 
المصرى ارادته أمام اسماعيل صدقى الذى حاول أن شنی مندوبوه 
اللجنة الوطنية للطلبة والعمال عن اصرارهم بدعوى تهديد القوات 
البريطانية بالنزول الى الوا 

ولم تحدث حوادث فى هذا اليوم الا ف الس كندرية حي 


اش 
سارت مظاهرة سلمية من العمال و الطلبة وجدت علما بربطانیا مرفوعا 
على أحد الفنادق سحدی حداد الشعب فهجمت عليه ومزقته. وحدث 
صدام بين الشعب والنود البر بطا شین » حرق فه الشعب كشك 
البوليس الحربى البريطانى فى ميدان سعد زغلول .. ومعه عدد من 
النود 5 


الحركة السودانية للتحرر الوطنى 
ا سر 
فرضت ارب العالمية الثانية على المعسكرين اعلان تصريحات 
الأطلنطى التى نادت بحق تقرير المصير للدول التی شاركت إبحاسا 
فى الحرب الفاشية وأدى ذلك الى ارسال مترتمر التريجين عام :۱۹ 
بمذكرة الى الادارة البريطانية لتأكيد هذا الحق والمطالبة بحكومة 
سودانية بعد انهاء الحرب ؛ والغاء احتکار الحكومةللتجارة الخارجية » 
ولکن اطاکم العام رفض المذكرة ورفض الاعتراف بالمؤتمر كممثل 
للشعب السودانی . 
وظهرت ف السودان موجة ديمقراطية » وصدرت بعض الصحف 
تحمل کلمات النقد » وآلغيت عقوبة الجلد من الدارس وتکونت 
جمعیات الطلبة وظهرت الطبقة العاملة السودانية فى ورش الصيانة 
البريطانية . 
التحولات التی ظهرت فى المجتمع السودانی خلال اطرب » 
اهنت الى عصيان كام له حنود قوة دفاع السودان عام ۱۹۶ 
عندما سرحوا بلا مكافأة .. وشکل الاستعمار مجلسا استشارا 
هزيلا من روساء القبائل والطوائف الدشة لتأبيد سیاستهم : 
ولكن موتمر الخريجين قاطع المجلس الاستشارى .. وبدأت 
الظروف الناضحة لمحاربة الاستعمار .. وكتله تتعاون معه . 


وكانت تنيجة ذلك انفلاق اله تمر الى أحزاب عام ۱۹4۵ . 
+ ب معي والسودان 


۵0۰ 


اردحزاب الاتصادية وتتکون من المثقفين الوطنيين والتجار > 
وتعادی الاستعمار ویتزعمها حزب الأشقاء برئاسة اسماعیل الازهری 
الذى كان يويد السید على الیرغنی الذی كان ینادی بالاتصاد 
دون الوحدة وحزب « الأحرار الاتحادین » وحزب وادی النیل 
الذی آسسه الدردیری اسماعيل آول سفير لثورة ماپو فى القاهرة 
ثم حزب الاتحاديين وکان يطلب الا ندماج التام بين مصر والسودان 

وبلاحظ أذكل هذه الأحزاب قد تجمعت فيما بعد عام ۱۹۵۲ 
فى ارب و الوطنى الاتحادى » . 

۰ وحزب الأمة وتشكل ف ۸ ينابر سلة ۱۹6۵ ويضم شبه 
الاقطاعيين ونظار العشائر وبعض المثقفين المرتبطين فكريا وماديا 
بالثقافة الغربية برئاسة عبد الله خليل ويؤيده السيد عبد الرحمن 
المهدى .. وكان رسم الاتتساب خمسة قروش تدفع مرة واحدة 
طوال الياة !! 

رفعت الأحزاب الاتحادية شعار ثورة ۱۹۲4 الذى ينادى ( وحدة 
وادى النيل تحت التاج المصرى ) .. وهو شعار لم یکن ناسب 
المرحلة » لان ماحدث ف حياة الشعب السودانى من تحولات 
حاسمة خلال نصف قرن نقرما قد جعله تحاوز هذا الموقف» ذلك 
ان جانیا من جماهیر الشمب السودانی کات ترفض آسلوب بعض 
رجال الادارة المصريين الخاضعين لتعلیمات الاستعمار .. كما أن هذا 
الشعار كان مطروحا بلا برنامج » الى جانب أنه كان يعتمد على 
التعاون مع البرجوازية المصرية الذابلة 

لم تعد المشكلة هى الاندماج مع مصر والانفصال عنها . 
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ولم تكن القضية هی الانحاد مع الدوائر الحاكمة فى مصر التی 
لات الى مجلس الامن عام ۱۹6۷ تطلب سیطرتها على السودان . 

کانت‌القضية هی الایمان شدرة الشعب السودانی على النضال 
الشترك مع الشسعب الصری ضد الاستعمار البریطانی من أجل 
الاستقلال الوطنی .. ومن أجل خلق علاقات صحية سلیمه بين 
آبناء الشعبين الشقيقين الرابضین على مجری النیل .. 

واطرکات الوطنية السودانية كانت ترتبط دائما باطرکات 
الصرية .. و کما ناضل على عبد اللطیف عام ۱۹۲4 فى جمعية اللواء 
الأيض رافعا شعار وحدة وادی النيل .. كان وفد السودان 
وأعضاء الأحزاب الاتحادية على صلة مستمرة بالقاهرة والأحزاب 
المضرية وخاصة حون الوفد . 

كانت الفئات الاجتماعية فى مصر والسودان‌تحاول أن تلتقی مع 
بمضها ى محاولة متحانسة . 

وقد آثبنت آحداث التاریخ كما سيآتى ذکره فیما بعد أن الذین 
تبنوا شعار « الوحدة » کانوا آول من تنکر له وانقلبوا عليه 

بدآت الحركة السودائية للتحرر الوطنی نشأتها فى مصر مرتبطة 
بالحركة الصرية للتحرر انوطنى فى کفاح مشترك ضد الاستعمار 
البريطانى ... وتأآكيدا لهذه الصلة النضالية كان بحق للسودانی ف 
مصر أن ينضم للحركة المصرية ... كما كان من حق المصرى فى 
السودان أن ينضم للحركة السودانية 

وأثناء الحرب العالمية الثانية وظهور الاتحاد السوفييتى كقوة 
شعبية قادرة على توجيه ضربات ساحقة للنازية وبدء تكوين 
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الديموفراطيات الشعبية فى آوربا ظهرت الأفكار الاشتراكية فى مصر 
أبضا كبراعم جديدة للنضال الوطنى ضد الاستعمار 

بعض هذه الأفكار انحرف الى معاداة النازية كهدف رثسی 
بعد ما اظهرته من قسوة انسانية وما ارتكبته من جرائم حرب 
وحشية .. والبعض منها انحرف الى معاداة الرأسمالية المصرية 
الوليدة متأثرا بالأفكار الفطرية التى تحتاج دائما الى رؤية واضحة 
وتطبیق سلیم . 

وبين هذین الاتحاهین ظهر انحاه أصيل لابهمل معاداة النازية > 
ولا بقلل من شأن محارية الرأسمالية ولکنه يركز على الکفاح ضد 
الاستعمار البربطانی باعتب‌اره آساسا لکل الشسساکل السياسية 
والاجتماعة فى مصر والسودان . 

وق هذه الحركة المصرية ا ل ی 
ف مصر مكان .. 

وظهرت مجلتان تعبران عن هذا الاتجاه ار اد تن 
وتسمی « کفاح الشعب ‏ .. والاخری سودانیه واسمها « آم درمان 

ب الکفاح الشترك > . 

وتحدد للحركة الناشثة خط سيامي جدید يدعو الى « الکفام 
الشترك للشعبين الصری والسودانی ضد الاسستعمار ۰ مع حق 
تقرير المصير للشعب السودانی > .. 

كان اقتران الهدفین معا ذا مفزی سیاسی هام .. لان الاستعمار 
ا ا تقرير المصير للشعب السودانى » 

. مفرغة من محتواها الوطتی اذ أنهكان ود اعطاء هذا الق فى 
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ظل النفود اليريطانى ۱ 

كما ان بعض المصريين نسرعوا فى مهاجمة فكرة « تقرير المصير ] 
باعتبارها تنفيذا لا يطمع فيه الاستعمار ! 

هذا ينما كان رفع شعار « الكفاح المشترك » ضربة شديدة 
موجهة للتخطيط الاستعماری » الذى كان شير عواطف السودانيين 
ضد شعار 2 وحده وادی النيل » باعتساره محاولة للتسلط من 
الشمال على المنوب ۳ و نجح الااستعمار فملا ف اثارة عو اطف 
بعض الذین ار سطوا بالادارة البريطانية . 
الجاف السودانی بعد نضحه لیکون حركة سودانية منفصلة للتحرر 
سودانة س8 مستقلة e.‏ 

وقد قاوم هذا الاتجاه بعض الذين تصوروا انه يقيم العقبات 
آمام وحدة وادی السل واللقيقة غير ذلك لأن فرض هذا الشعار 
اجبارا كان سيؤدى ف النها به الى حركة مقاومة ورهة للشمال .. 
أى مصر .. 

فى هذا او السیاسی الثوری البعید عن قيادة الأحزابالتقليدية » 
ا 

وبدأت المركة السودانية للتحرر الوطنى تظهر ايجاستها .. قادت 
الشعب السودانى فى مظاهرات عنيفة يوم ۱۱ مارس ١545‏ انيد 
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تشهدها السودان بعد عام ۱۹۲٤‏ ۰ 

وی هذه الفترة تحررت المركة السودانية للتحرر الوطنى من 
الا تحاه الذی سادها فترة شت فيها شبه ملحقه بالاحزاب القائمة 
لا تعلن رأبها أو برنامجها .. وانتمی الامر صیف عام ۱۹4۷ عندما 
طردت العناصر الانتهازية التى كتبت مؤريدة .. التاج المصرى . 
مما جعل البعض سخر منهم فالا .. الشیوعوف اللکیون !!! 

وكانت المركة السودانية للتحرر الوطنى تعتنق فكرة المبهة التى 
تضم العناصر الوطنية الصادقة باعتبارها الاسلوب الثورى الوحيد 
الذى يرتبط بواقع شعب السودان . 

لذا نادت بتكوين البهة الوطنية ثم عملت على تكوين جبهة 
الكفاح .. 
وأخيرا تکونت البهة المتحدة لتحرير السودان عام ۱۹۵۲ 

وظهرت أيضا الجبهة المعادية للاستعمار حزبا ديمقراطيا مرتبطا 
بالجماهير » يعبر عن محاولة جادة ليناء المبهة الوطنية الديمقراطة 
فى شكل حزب .. 

وق هذا الوقت كانت المظاهرات التى انفحرت فى مصر معلنة 
غضب الشعب على الاستعمار والسراى وحكم الطبقة العميلة قد 
وثقت النضال تن الشعب المصرى والسودانى . 

سقط فى القاهرة شهداء من أبناء السودان هتفون لخرية شعب 
مصر .. 

استشهد صلاح شری ومحيد على محمد الطالبين السودانیین 
فى الجامعة المصرية . الأول فى السجن والثانی فى حوادث کوبری 
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. ١1945 فیرایر‎ ٩ عباس‎ 

وفتحت السحون والعتقلات لعدد من طلائع الشعب السودانى 
الى جانب طلائع الشمب الصری . 

وظلت الفترة السابقه لحرب فلسطين تموج بنشاط سیاسی 
واضح » انبثقت فیها تیارات تحررية فى مصر والسودان .. وتزاید 
نضال الطبقة العاملة السودائية » واتسم نطاق حركة الاضرابات 
خلال عام ۸ »> الذى بعشر تحولا حققا فى الرکة الوطنية 
السودانية و دعام الاستقلال ف الشتفیل . 

فى عام ۱۹6۸ صدر قانون مشروع اطزيرة الذى أنهى امتياز 
شركة كسلا » ونقابة زراع القطن البريطانيين وأصبحت توزع 
النسب کالاتی 4۰/ من الايراد لهيئة مشروع المزيرة » :/.4٠‏ 
للزراع A ٤‏ للأبحاث الزراعية والصارف الادارية .. وآدی هذا 
انى ارتفاع دخل المزارع الى مبلغ بتراوح بين ++5 الى آلف جنيه 
ينما كان الدخل لابتحاوز ۲۰ جنبها فى عهد الادارة البريطانية . 

وصلت الميزانية عام ۱۹۵۸ الى ۹٤۹‏ را ۸۳ر۷ جنیها يوفر ف 
الابرادات عن الصروفات مبلغا قدره ۷٩۹ر‏ ۷۷ر٤۲‏ جنيها . 

وبدأت تظهر تتبحة لهذا الاتنعاش صناعات محددة سهم فيها 
الأجاافب مثل دبخ الملود والأسمنت ومعاصر الزيت ونسج القطن . 


تساه الا شتسار اران فق الشؤذات 


و کانت هناك فى نس الوقت مفاوضات قد بدأت بين مصر 
و بر یطانیا للوصول الى حل للقضية الصرية والسودانية مغا .. وآقام 
اسساعيل الژزهری على رآس وفد سودانی فى القاهرة . 

واستطاع هذا الوفد أن يعلن حقائق كثيرة عن مآسى الاستعمار 
البربطانی فى السودان . 

وآول مأساة كانت تواحه الصری هی ضرورة حصوله على 
ا شبرة للدخول من وكالة السودان بالقاهرة » والتى كان شرف 
علیها موف پریطانی . 

رغم منافاة ذلك لاتفاقية ۱۸۹5 فانه كان مفروضا على کل مصری 
كن بحيب على هذه الأسئلة : 

لماذا تريد زيارة السودان ؟ 

نع "انين التو ان ریت۲ 

هل سبق لك أن زرت السودان ؟ 

والطالب السودانی لم يكن مسموحا له بدخول مصر الا اذا كان 
,تحمل معه تأشيرة من مدير مدرسة فاروق الثانوية المصرى .. وكان 
ذلك وسيلة للحجر على حرية تعليم الطلبة » واثارة السودائيين الذين 
بر فض المدير المصرى السماح لهم بالذهاب الى مصر .. وهو فى 
مو قعه خادم مخلص لتوجيهات الاك العام البريطانى . 
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وبلغت سيطرة الاستعمار البريطانى على السودان الى اد الذى 
جعلهم يفرضون مستر ا سكوت 6 ليضع کتاب المطالعة العربية 
الدى بدرسه طلاب المدرسة الأولية !! 

وخلال 4۰ عاما لم تتح مدرسة عريية واحدة ف الجنوب وال 
كان الباب قد فتح عریضا للتبشير والبشرین !! 

وصدر قانون المناطق المقفولة عام ,۱۵۳ كخطوة بداية لمحاولة 
فصل الشمال عن الجنوب 

وف ذلك قال مستر روقير مدير المعارف بالسودان : « أن من 
الست الفصل بين التعليم والدين » ولا كانت المسيحية أصلح 
لأهالى المنوب من الاسلام فانه ينيغى والالة هذه آن تكون اللغة 
الانجليزية هى لغة التعليم فى الجنوب » كما أنه يتحتم ارسال النجباء 
من الطلبة الى مدارس وكلبسات بوغندا حيث ترسخ عفيادتهم 
المسبيحية ) .. 

ومع ذلك فان الشرین قد آقروا مبداً تعدد الزوجات ف الدين 
المسيحى من أجل اجتذاب النوبين !! 

وهكذا أثيتت السياسة أنها تستغل الدين فى خدمتها ولا تحرص 
على شيء الا السيطرة على أهل الجنوب 

وى مقايل ذلك آلفی الاستعمار عشر محاكم شرعية . 

ولم يصرف على التعليم حتى عام ۱۹۳۰ الا ۳ / فقط من الميزانية 
بما فى ذلك المصاريف الادارية !! 

والمواجز الفاصلة لم تكن بين مصر والسودان فقط . ولكنها 
فرضت آضا بين الشمال والجنوب .. كان ممنوعا على آيناء 
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الشمال آن يزوروا الجنوب الا بتصریح خاص بهدف الفصل بين 
القبائل المربية والجنوبية وذلك لابقاء الجنوب الذی يبلغ سکانه 
۰ / من سکان السودان -- ۱4 ملیونا س کرصید لقاومة العسال 
الاکثر ارتباطا بمصر والعرب 

والفتش البريطانى فى مقاطعات المنوب كانت له سلطات قضائة 
غير محدودة تصل الى الحكم بالاعدام .. ومعظم هؤلاء کانوا من 
الشباب البریطانی » الذی كان يتحكم فى مقاطعات يبلغ بمضها ضعف 
مساحة پربطانیا ۱! 

ومع ذلك قامت ضد الاستعمار البريطانى اتتفاضة مسلحة قادها 
ملك الزاندی » وهی معاصرة لاتتفاضة ودحو به ۰ وقامت مع 
حركة اللواء الأبيض حرب التحرير آیضا 

والسودان هو أكبر دولة افريقية .. مساحته مليون ميل مربع .. 
ويبلغم مساحة آورویا عدا روسیا وده امال مساحة مصر .. 

وأجبر الاستعمار البريطانى السودانين على كتابة اسم القبيلة 
الى جانب الجنسية السودانية » وكانوا يريدون بذلك آن ,يتوصلوا 
التفكير القبلى فى نفوسهم !! 

والارافی الصالمة للزراعة فيه تصل الى عشرات الملايين من 
الأفدنة » ومع ذلك فان الاستعمار البريطانى قد وضع خطته على 
أساس تآأخير البلاد زراعيا والحصول منها على مايحتاجه من المواد 
الخام فقطا » وخاصة القطن ! 

واتبع لذلك أسلويا غرئبا .. 

كانت لجنة مراقبة الیاه تجتمع مرة واحدة فى العام حتی سنة 
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۳ .. وبذلك يتعذر على أى انسان أن يستخدم طلمبة ری 
جديدة لأرضه الا ف الموعد المحدد كل عام ! 

وكان الاستعمار حريصا على توجيه تهمة الكسل الى المزارع 
السودانى .. وهو اتهام ظالم » بحب أن بوجه الى سوء الادارة التى 
آدت الى تعطيل نقل المحاصيل لكثرة التكاليف تتيجة ارتفاع أجور 
'السكة الحديد » وعدم وجود نظام ثات للرى » أو محاولة حادة 
لمكافحة الافات أو تقديم الارشاد الفنى .. هذا بالاضافة الى تحكم 
نة مراقبة المياه ( صرفت الخزانة السودانية ۱۳ مليون جنيه على 
مشروع المزيرة الذى كان الاستعمار البريطانى بحدد به اتتاج 
(السودان من القطن بما يكفى مصانعه ف لانكشير ویو رکشیر 
فقط ... ويشترى در۳»/ من محصول القطن بأسعار مخفضة . 
سعر القنطار ٠٠١‏ قرشا بينما سعر القنطار المصرى كان تسعةجنيهات 

رغم كل هذه الى » فان طبقة الباشوات الحاكمة فى مصر لم 
ترفع صوتها بالاحتجاج ضد تصرفات الاستعمار البريطانى ف 
السودان .. ولم تحاول آن تتشيث حتی سا ورد ف الاتفاقیات . 
وائما كاك تسعی فقط خلف سبطرة اقتصادة تابعة لاسستعمار 
الوظان ود أذ بحسن الاي ااال الس كانت 
نقطه قاطا وا اللوروك الي اردان مثال دلت» الب 
الاقتصادية المصرية التى سافرت الى السودان وشكلت من فواد 
باشا أباظة رئيس الممعية الزراعية ورشوان محفوظ باشا عضو 
الأحرار الدستوريين وسلفاتور شيكوريل ... وكان هدنها فتح 
محالات لرؤوس الأموال المصرية لاستغلالها فى السودان .. وكذلك 


he 


الفربد كوهين صاحب شركة التسليفات التجارية التى كانت لها 
فروع فى لندن والسودان والتى مولت عددا من المؤسسات أهمها 
شركة السودان للتصدير والاستيراد التى تأسست عام ۱۵۲۵ 

والغريب أن مصر كانت تسد عجز الميزانية السودانية من عام 
۸ حتى عام ۱۸۱۳ 

وكانت تتعهد آیضا بالصرف على الفرق السودانية فى الیش 
المصرى والمدرسة اطريية السودائية وتكاليف الفرق البربطانية 
اللازمة لهذه القوات .. وكانت تصرف أيضا على الحملات التآديبية 
التى شنها الحاكم العام البريطانى والتى بلغت ١٠‏ حملة !! 

وظلت مصر تدفع أيضا اتاوة قدرها ,/" مليون جنيه حتى عام 
95 نظير اشراف وزارة المالية المصرية على الميزائية والنظام 
الحسابى والتفتيش والمراجعة .. وهو ما لم يكن يحدث مطلقا . 

كانت المكومة المصرية تتنازل عن استخدام هذا الق » ارضاء 
لعيون المحكومة البريطانية ولذلك فان ميزانية ١.45‏ ببنت أن ۷۷۱ 
موظفا بریطانیا كانوا بحصلون على مرتبات جملتها ۸۱۵۰۰۰ جنيه 
بمعدل ۱۰۷۰ جنيه سنویا وهذا پشکل “را من الميزائية بينما 
کان بحصل ٥۳۳۰‏ موف سودانی على ۰ر جليه سممدل 
۷ جنيهات سنويا ونسبة ۸ر۷ ,/ من الميزانية . 

واجابة على سوال تقدم به أحد النواب فى البرلمان المصرى يوم 
۱ سبتمبر 144١‏ عن الموظفين المصرين والانجليز الذين التحقوا 
بخدمة السودان بعد معاهدة ۱۳۱ نبين أنهم ۳ موظفا منهم ۱۱ 
موظفا مصریا فقط والباقی من البربطانیین ! ۱ 


حرب فلسطين 


كانت حرب فلسطين عام ۱۹45۸ آهم حدث فرضته الظروف 
والوامرات غلی الوطن العربی عامة ومضر خاصة 

عندما قرر الاستعمار البریطانی أن ينهى اتتدابه على فلسطين 
كانت قواته مازالت تحتل مصر وشرق الاردن وليبيا والسودان 
وغيرها ... ولم ,يفكر متطوعا أن يجلو عن بلد واحد من هذه البلاد 

استند الاستعمار البربطانی الی اكالة المضطربة ف فلسطين من 
نات قرات ارهاب الهو نة موه سای شید 
محاولات تمزيق وطنه ... وقرر آن برحل 

ولم يكن أمام القوات العربية المسلحة من سيل الا اعلان 
استمدادها لمساعدة الشعب العربى فى فلسطين والذى تعرض لعدة 
هحمات غير انسانة من القوات الصمبونبه المسلحة . 

وكانت النظرة الشاملة للوطن العربى تكد ان هناك مؤامرة 
تفسج خيوطها بين الاستعمار الأمريكى التربص للوثوب الى المنطقة 
والصهيونية العالمية التى وجدت فيه سندا بضغط على الاستعمار 
البريطانى لغادرة فلسطين . 

كان حكام بعض الدول العربية من الرجعية التى لا بسکن أن 
تخد موقفا وطنيا له أبعاد شعبية أو ديموقراطة .. 


kk 


الاندفاع الى القتال 

ليس هذا فقط ... بل ان قوات الیش البريطانى كانت ماتزال 
محئلة لنطقه القناه 6 وهی بدلك تفصل دين اش وي عاصمة 
الدولة ... وما أظن أن الحميش البریطانی كان يسمح للجیش الصری 
بدخول حرب هدد بها وجوده فى منطقة الشرق الاوسط !۱ 

وعندما عرضت القضية على هيئة الأمم المتحدة واتخذ القرار 
بالتقسيم بادرت هذه القيادات الرجعية باعلان رفضها لقرار التقسيم 
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الواقم ان خروج الاستعمار البريطانى المفاجىء ورفضه لتنفيذ 
قرار الأمم المتحدة بالاستمرار فى الاتتداب حتى تلفيذ التقسيم 4 
بوحی بثزامرة له مم القیسادات العربية 'الرجعية للاستیلاء على 
فلسطين .. ولكنها عجزت عن تنفيذ المخطط الذى رسمه لها 


البربطاانيون . 
ویدآت تتضح آیضا المؤامرة الاستعمارية للشعب الصری یوما 
بعد يوم .. 


١ل‏ استنفذت الحرب الارصدة الاسترلينية التى كانت تدين بها 


مصر حكومة بريطائيا وتبلغ حوالى 4۰۰ مليون جنيه استرلینی . 
+ د ظهرت متإجرة بعض المهات العليا بمصير المعركة » کشفت 


7 
عنها الصحافة المصرية وقدم المسئولون عنها الى المحاكمة . 

۳ ب انهت الأحكام العرفية موجة المد الثورى للطبقات والفثات 
الاجتماعية الختلفة التی کانت تطالب بحقوفها العادلة الشروعة » 
وتعبر عن ارادتها بالاضراب ... خاصة بعد فتح العتقلات واعتقال 
عدد كبير من أصحاب الفكر النقدى . 

ب جذبت حرب فلسطين اهتمام الناس لها » وتأجل نضا لهم 
المشروع ضد وجود قوات الاحتلال البريطانية . 

ه ثبت آن القوات الصهيونية كانت تستعد مقدما لهذا اليوم 
وآن قواتها المسلحة جعلتها تحقق لنفسها دورة أوسع مما فرضته 
قرارات الأمم المتحدة . 

5 س بريق الدعاية العربية للملوك والرؤساء الرجعيين دفم جانبا 
من شعب فلسطين لکی .ينوك ارضه با قال حنی الوت لقة منهم فى 
أن ما سمعونه صحیح وان عودتهم الى دورهم آمر مؤکد » مما 
خلق مشكلة اللاجئين وعقد مشكلة فلسطين . 

۷ ارتفعت ف هذه الفترة موحة المد الرجعى المثل فى الاخوان 
المسلمين الذين ملكوا زمام الممادرة فى الدعوة الى المهاد المقدس > 
فى فلسطين » ثم تبين أن دعوتهم لم تكن أكثر من زيف » وان 
خديعتهم قد قدمت عددا من الضحايا الذين أقبلوا على التتاله 
بروح وطنية صافية . 

وآثناء حرب فلسطين » كان نضال الشعب السودانى بأخذ مظهرا 
خر حاول الاستعمار البريطانى تنفيذ فكرة حزب العمال التى كانت 
تقضى بالتدرج الدستورى فى أفريقيا كما حدث ف غانا عن طريق 


5 
تروبض آقسام من ال رکة الوطنية» تعتاد وتلتصق بالنظام الدستورى 
ارلا الخاضع للنفوذ والسبطرة الاستعمارية . 

وحاول الاستعمار تحقيق ذلك عن طريق حزب الأمة باقامة جمعية 
تشربعية عام ۱۹6۸ . 

وفطنت القوة الثورية الاشتراكية فى السودان الى هذا الخطر 
الذى يسلب الكفاح الوطنى حيويته وحرارته ويطفئه تحت ثلوج 
الهادنة والاطماع الذاتية .. فقاومت ذلك بالتظاهر والاضراب . 
واستشهد العامل « الترشی الطب » فى عطيرة » وسقط شهداء 
آخرون ف بور سودان ؛ وصدرت أحكام كثيرة بالسجن ف 
الخرطوم .. 

ولم يستطم الاستعمار البريطانى فرض فكرة الجمعية التشريعية 
على السودان .. 

واذا كانت حرب فلسطين قد اتنهت بكارثة اقامة اسرائيل خاضعة 
لللفوذ الاستعماری » وتبسدید احتیاطی الدولة الصرية » وضرب 
المركة الثورية للفئات الاجتماعية المختلفة » فانها لم تخد فى الشعب 
المصرى روح النضال ضد عدوه الأصيل .. الاستعمار البريطانى . 

وما أكثر بذور الثورة الثى وضعتها حرب فلسطين فى نفوس كثير 
.من الضباط العائدین من معركة خاضوها بكل بسالة ولم يشتركوا 
لحئلة فى صنع هزيمتها . 

وعادت من جدید ظواهر اطرکة الابحابية ضد الاستعمار . 

كما عادت الى الحكم آیضا وزارة الوفد برئاسة مصطفى النحاس 


لت 


الكفاح الشحی السلح 


+ العاء معاهدة ۳ 
۰ حرق القاهرة 


الغاء معاهدة ۹۹۳٩۹‏ 


غضب الشعب المصرى ضد قوات الاحتلال البريطانية » جعل 
حكومة النحاس باشا » تفاوض الانجليز من موقم التشيث والاصرار 
واستمرت المفاوضات الى يوليو ٠۹١١‏ دون الوصول الى تنيجة 
رغم ما عرضته مصر من التسلیم بوجمه النظر البريطانية ف حق 
السودانیین فى تقریر مصيرهم ف استفتاء حر » ول‌کنها اشترطت 
لاجراء هذا الاستفتاء أن بحلو البربطانيون عن السودان مدنبا 
وعسكريا الاس الذى لم تقبله بريطانيا لأنه على حد قولها ( يؤدى 
الى انهيار صرح الادارة فى السودان ) . 

وكان هذا التشدد من حانب بريطانيا دافعا لأن بعلن النحاس 
باشا فى مجلس النواب بوم ۵ أكتوبر ۱٩۵۱‏ سا تحت الضسغخط 
الشعبى ‏ انهاء العمل باکام معاهدة ١١‏ أغسطس ۱۹۳۰ 
.وملحقاتها وبأحكام اتفاقيتى ۱۵ بنأير » ۱۰ يوليو عام ۱۸۵۵ وصدر 
ذلك أمر ملكى رقم ۷ لسنة ۱۹۵۱ . 

وازداد اشتعال معركة القناة ضد المستعمرين . 

وأصدرت حكومة النحاس دستورا ونظاما للحكم فى السودان .. 
تولف جمعية تأسيسية تمثل شهب السودان لاعداد دستور وقانون 
اتخاب بعمل هما ف السودان . 

ویدا الکفاح السلح فى منطقة القناة يأخذ اتجاها شعبیا واضحا .. 
.وتشكلت القوی الفدائية تهاجم معسکرات ومخازن قوات الاحتلال 


۷ 

.. وانسحب ثمانون ألفا من العمال المصريين من العمل فى معسکرات 
اليريطانيين ولم يترددوا لحظة فى التضحية بأجورهم العالية نستیا . 

وأخذت المعركة طابسا سياسيا دفع الحكومة الى اتخاذ موقف 
ایجابی من المعركة مما جمل قوات البولیس فى الاسماعيلية تتعرض 
لهجوم بريطانى غادر سقط فيه عدد من الشهداء . 

وأباحت الحكومة حمل السلاح للمواطنين » وأعلنت انها تدرس 
قطع العلاقات مع بر يطانيا > وعقد معاهدة صداقة مع الاتحاد 
السوفييتى » وقررت الاستيلاء على نادى الجزيرة واخراج أعضائه 
الانجليز » واستدعت عبد الفتاح عمرو سفير مصر فى لندن » 
وعوضت أهالى كقر عبدم النی دمرها الانجليز . 

كان الغاء المعاهدة يمثابة تحول فى النضال الشسعبی بالشرق 
الأوسط كله » اذ عبر عن تغيير فى موازين القوى لصالح الشعوب » 
وتحول الدفاع ضد مؤامرات الاستعمار الى هجوم مباشر ومسلح 
ضد قواته المسلحة بالقنال . 

وظهرت فى مجال النضال, قيادات عمالية ديموقراطية متنوعة ) 
وتكونت لأول مرة اللحنه التحضيرية لاتحاد النقابات المصرى كعماد 
هام للجهة الداخية » وقوة اساسية هه تساه الدیموقراطی 

الشمبی » وانتعشت کذلك حركة السلام الصرية . 

واثرت موجة المد الوطنى فى مصر على كافة الدول العربية التى 
حرصت شعوبها على تأبيد نضال الشعب المصرى » مما أصاب 
الاستعماردين بذعر وهلع شديدين أمام تفاقم الحالة فى مصر والشرق 
الأوسط . ۱ 


خا 


وبدآت تظهر بوادر الثورة فى ايران . 

واتخذ الد الثورى فى السودان شكلا مختلفا عنه فى مصر رغم ان 
الموقف فى جوهره لا يختلف من حيث النضال المشترك ضد 
الاستعمار البريطانى . . 

ولكن المد الثورى فى السودان لم يصل الى درجة الكفاح المسلح 
كما حدث فى القنال وذلك لعدة أسباب : 

۱ - ضعف تنظیمات القوی الشعبية فى ذلك الوقت مقارنة بمصر 
من حيث الاستعداد والقدرة التاريخة على تحريك الجماهير . 

۲ عدم تأثر القوی الشعبية السودانية بنتائج حرب فلسطین 
كما تأثرت القوی الشعيية المصرية . 

۳ ب وقفت حكومة الوفد برئاسة النحاس باشا مرغمة تساند 
المركة الشعبية الجارفة ضد الاستعمار » واستطاعت قوى الكفاح 
المسلح أن تباشر مهمتها .. الأمر الذى لم یتوفر فى السودان . 

كان رفع شعار الكفاح المسلح فى السودان خلال هذه 
الفترة يعتبر من باب القفز فى الهواء لأنه لم يسبقه تحضير نی 
ونضالى بين الماهير . 

ولكن هذا لابعنى مطلقا آنه کان فى مصر مد ثوری وكان فى 
السودان انحسار لهذا المد . 

العكس هو الصحيح . 

كانت جماهير الشعب السودانى معبأة تعبئة نفسية مع جماهين 
الشنعب المصرى .. وكانت تبذل المركة السودانية للتحرر الوطنی 
غایتها فى دعم الحركة الديمقراطية فى المدن والأقاليم . 


1 2۹ 
وخلال هذه الفترة عقد المؤتمر الأول لاتحاد النقايات الذى اعتبر 
فى ذاته عملا هجومیا من أجل توحيد الطبقة العاملة ... وكذلك قرر 
المؤتمر رفض السودان لكافة المشروعات الحربية الاستعمارية » كما 
قرر الارتباط بالاتحاد العالمى للنقابات » وبدأت بعض الاضرابات 

من أجل تعديل القوانين العمالية . 
وى هذه اللخالة من المد الثورى فشل مشروع الدستور الذى 


حريق القاهرة 
ي 
وصلت حكومة الوفد ‏ بتآثير الضغط الشعبى بعد الغاء المعاهدة 
ب الى أقصى مايمكن أن تصل حکومة برجوازية .. أتاحت فرصة 
التعبير » وخلقت جوا ديموقراطيا كان أعظم سند للنضال المسلح . 
وبدأت الأفكار والروح الوطنية تنسج ما بين جماهير الشعب 
ورجال الجيش .. ويذكر أن الشهيد عباس الأعسر الطالب فى كلية 
التجارة بجامعة الاسكندرية قد سقط بطلا أثناء معركة القنال .. 
وكانت جنازته تعبيرا عن هذا اللقاء الدید . 
خرج ضباط القوات المسلحة الى الجنازة فى طابور رسمى رغم 
نصيحة رجال البوليس السياسى لهم بعدم الاشتراك .. وخرجت 
الاسكندرية تشیم شهیدها البطل وأمام النازة تمثال طمامة سلام 
بيضاء لأن الشهيد كان عضوا فى نة أنصار السلام بالاسكندرية . 
وكانت هذه المظاهرة الرائعة امتدادا لمظاهرات القاهرة التى لم 
تشهد لها مشيلا فى ۱4 نوفمير ۱۹۵۱ . 
وأصبحت مظاهرات القاهرة والاسكندرية والكفاح المسلح 
المتزايد فى منطقة القناة محل اهتمام عالمى .. 
ولكن الاستعمار لم يكن غافلا عن هذا الخطر .. وبدا يمد 
موامرته مستعينا بالسراى التى كانت ترتجف من هذا الزحف 


الشعبى المسلح نحو القناة . 


۷۱ 


عنت السراى حافظ عفیفی رثیسا للدیوان اللکی دون استشارة 
الحكومة » وقالت ف ذلك جريدة النيويورك تایمز « انه الشعاع 
الأول من النور الذی سزق اکفهرار جو مصر منذ أن قطعت 
الملاقات مع بريطانيا » . 

وترددت الوزارة ف الاعتراض على هذا القرار متهماونة مم 
السراى مما شجعها على تحقيق مثرامرتها الکبری بحريق القاهرة 
يوم ۲٩‏ يناير بالذات » وهو اليوم الذى تعهدت فيه الوزارة بقطع 
العلاقات نهائيا مع درطا نیا وعقد معاهدة صداقة مع الاتحاد 
ال 

وكان هو اليوم السابق أيضا لعقد أول مترتير لاتحاد عام نقابات. 
العمال المصريين بتصريح من المحكومة . 

وتم حريق القاهرة بتديير غريب من الاستعمار والسراى اذ دعا 
الك ضاط الیش الى حفل غداء .. وف ذات الوقت بدات 
العصابات الملأحورة تحرق القاهرة وتحرق معها آمال الشعب الى 
کادت تنحقق . 

وی مساء تفس الیوم آقلت وزارة مصطفی النحاس وعین. 

نحب الهلالی الذی طبق الاحکام العرفية بشدة واعلن شعار 
د التطهير والتحریر > . ۱ ۱ 

وترك حريق القاهرة خوفا عمیقا وغضيا عاصفا فى تفوس جماهیر 
الشعب السودانى الذى شعر أن خنجر الخيانة قد طعن الشعب. 
المصرى فى ظهره . 

واننكس ذلك فورا على علاقة مصر بالسودان اذ دعا نجيب. 


۷۲ 


!لهلالی الهدی للحضور الى مصر » فارسل خمسه مندویین قامو؛ 
بمحادثات سرية » ثم جدد حسين سری الذی تولی اطکم بعد نجیب 
الهلالی توجیه الدعوة الشخصية الى الهدی .. 

اطاح حریق القاهرة ابال الشمبین الصری والسودانی فی اتتحرر 
العاجل من الاستعمار وقوات الاحتلال .. ولابد من تحليل 
للأسباب التى آدت الى حدوث هذه الكارثة القومیه : 

۱- کان الکفاح المسلح فى القنال ينطلق فى مراحله الأولى قويا 
ومؤثرا ولكن خلف قيادات متعددة » البعض منها لم يكن دوق 
مستوی الشبهات » الأمر الذى سهل على المكومات التالية آن 
تخمده وتضم أبطاله فى السجون والمعتقلات . 

؟ ل تهاون حكومة الوفد مع السراى ورضوخها لتعبين حافظ 
عفیفی دون استشارتها » جعل من السراى مركرًا خطرا للتا مر 
الاستعمارى » ومنحها فرصة التدبير الهادىء للم امرة . 

۳ ب رغم الروح الديموقراطية التى سادت مصر فانه لم 'تتخذ 
خطوات ايجابية الوح الثالين: وتعبلة الطهود 8لا جبهة شمبية 
مصرية » تضم جماهير الوفد وكافة التنظيمات المشتركة ف الفاح 
المسلح . ۰ 

>٤‏ كانت الحركات التقدمية الصرية تعانى من آثر معتقلات 
حرب فلسطين ولم تكن رغم دورها الايجابى الواضح فى معركة 
القناة قادرة على القيام بدور التوجيه الرئيسى للجماهير كما حدث 
-خلال عام ١45‏ وما بعده . 

:0 عبتا دا ری لم تفطن الماهیر الى خطورته واشترکت 


رف 

يعض العناصر غير المتواطنة فيه » على اعتبار أنه يحرق بعض المبانى 
البريطانية ودور اللهو » وعددا من المحلات التجارية الكبرى ... كان 
نقص الوعى » وغيبة القيادة الشعبية » من أهم عوامل نجاح 

5 بت عدم مبادرة وزير الداخلية باصدار آوامر حاسمة بالضرب 
الشديد ضد المخربين . 

۷ - تآخر الیش فى النزول لمقاومة الحريق بخطة متعمدة حيث 
كان الضباط بتناولون الغداء مع الملك فى سراى عابدين . 

وسرعان ما استعاد الاستعمار توازنه بعد الخطوات التى اتخذتها 
وزارات نجيب الهلالى وحسين سرى ... وبدآت تتحسر موجة المد 
الثورى فى مصر وف السودان آیضا . 

وعاد الشعب المصرى من جديد الى موقف الدفاع . 

ويد الاستعمار ضغطه فى السودان لتحقبق هدفين رئيسيين : 

۱ - احداث انقسام جماهيرى بين قوی الشعب المتحدة بمحاو له 
جذب الجناح الیمینی المتردد فى المعسكر الوطنى . 

؟ ‏ تنظيم هجمات على التنظيمات الشعبية الديموقراطية بغرض 
تصفيتها أو جملها تتخلى عن واجباتها النضالية . 

وظهر الاستعمار الأمريكى فى صورة مبعوثين بحولون آنحاء 
السودان تحت ستار محاولة « حل مشكلة السودان » . 

وف هذه الرحلة التى اهتزت فیها الأوضاع التقليدية » والتی دعا 
فها نحب الهلالی وحسین سرى الهدی للحضور الى مصر بدا 
اة شولون آن مصر قد خانتهم » والتقی ذلك مع تصریحات 
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الصحف البريطائية بعد سفر وفد المدی الى مسر بان الختمية 
سوف يجدون عونا من الانجليز اذا اعتدت مصر على حقوقهم ! 

وكان التقاء القادة الاقطاعيين فى السودان من لاف المدی 
مع حکومات انقلاب حرق القاهرة تعبیرا عن الا تحاه العادی للتقدم 
الذی بدأ الاستعمار الیرطانی بدفعه فى مصر والسودان . 

كانت الشهور التی آعقبت حریق ۲۰ نایر شهورا مظلمه مثل 
مبانی القاهرة بعد أن خمدت فیها النیران . 

'ر حاول فیها أن بحقق ثمار انقلابه 


ور على حريق القاهرة كان الضباط 
تقدمية قد تحركوا ليلة ۲۳ يوليو 
| لتقويض الحكم اللکی الفاسد . 
ا را 


الياب الخامس 


السودان .. 


۰ اتفاقة نایر ۱۹۰۳ ۱ 
۲ هر یامه 
٠‏ الأزهرى عير 35 ۱ 


اتفاقية نار ۱4۵۳ 

كانت ثورة ۲۳ يوليو انفجارا شعبيا عبرت عنه الطليعة من 
الشباط الأحرار فى اليش » وآنمت به شهور الظلام التى اعقبت 
انتلاب حريق ۲۰ ناير » والتى فرضت على الشعب المصرى ألوانا 
من الكبت والارهاب والاعتقال ىف محاولة لتثبيت دعائم الاستعمار 

وبعد سماع البيان الأول للثورة تنفست المماهير الصعداء » 
وشعرت بحسها الثورى الصادق والأصيل » أن الملكية قد اليح 
بها » وأنه لم يعد هناك مكان لمكم السراى .. 

وف خطوات ثورية سريعة آفرجت الشورة عن معظم المعتقلين 
اليساريين » وعزلت الملك فاروق » وأصدرت قانون الاصلاح 
الزراعى الذى وجه ضربة شديدة للاقطاع المصرى العتيق » وبدآت 
تواجه مشاكل الحياة السياسية من موقع المسئولية . 

منذ اللحظة الأولى فى الثورة » ورغم تلال المشاكل الداخلية التى 
جابهت طليعة الشعب المثلة فى تنظيم الضباط الأحرار » فان مشكلة 
السودان فرضت نفسها على الثوار . 

كانت بريطانيا تستخدم كل حذفها ومهارتها السياسية من أجل 
استمرار سيطرتها على السودان باثارة مسآلتين كان برفضهما حکام 
مصر السايقين وهما : 

۱ - فصل السالة السودائية عن السألة المصرية . 


حق السودانین ف تقربر مصیرهم بأنفسهم . 

9 القيادة العامة الوقف فى شحاعة وأرسلت فى توفمبر 
۲ مذكرة نقترح الاتی : 

3 تسکین السودانیین من ممارسة الحكم الذاتی الکامل . 

۲ ل تهيئة الو الحر الحايد الذى لابد من توافره لتقرير 
ال 

وفوجتت الکومة اروا بهذا الو فلم فيلك صرق 
الوافقة وان كانت قد لأت الى المراوغة باظهار ضرورة حمابة 
الحنوبيين من الشماليين ! 

وكانت المباحثات قد بدآت فى ۲۰ نوفميز ۱۹6۲ واتنهت فى ۱۲ 
فبراير ۱۹۵۳ بين اللواء محمد نحیب رئيس الوزراء ف ذلك الوقت 
والصاغ أركان حرب صلاح سالم والدكتور .محمود فوزى وقائد 
الجناح حسين ذو الفقار صبرى والدكتور حامد سلطان والأستاذ 
على زين العابدين حسن ممثلين للجانب المصرى وسير رالف 
سنیفنسون ومستر باورز ممثلين للجانب البريطانى . 

ولم تجد الثورة المصرية سبيلا سوى وضع الأمر بين بدی ممثلئ 
زاب السودائية .. الامة والوطن الاتصادی واشموری 

لاشتراکی الذین اجتمم بهم الصاغ صلاح سالم © وأقرد! منم 
0 المذكرة المصرية فى ۱۰ ينابر سنة ۱۹:۵۳ والتى انتمت 0 
0 الاتفاقية . 

تنهى الأمر الى انفاق بين الحكومة المصرية 006 المملكة 

0 لبربطانیا العظمى وشمال ایرلندا بشان المتكم الذانی وتقربر 
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لانهاء الادارة الثنائية وتصفیتها » ویحتفظ فى فترة الاتتقال سادة 
السودان للسودانيين حتی يتم لهم تفریر الصیر . 
. واتفق على أن يكون الحا كم العام هو السلطة الدستوریه العلیا 
داخل السودان بمارس سلطاته وفتا لقانون اشکم الذاتی سعاو نة 
لجنة خماسية تسمی لجنة الماكم العام » وتشس‌کل من اثنين من 
السودانیین وعضو مصری وعضو پریطانی وعضو پاکستانی . 

المضوان السودانیان رش كحتهما المكومة المصرية والسودانية 
وهما الدرديرى عثمان وابراهيم أحمد وقد وافق عليهما البرلان 
السودانی بعد اتتخايه . 

وکان العضو المری هو حسین ذو الفقار صبری . 

والعضو البریطانی جرافتی سمیث . 

والعضو الباکستانی سيان ضیاء الدین . 

وقد رشح الثلائة من حكوماتهم . 

كذلك شکلت لنة للاتتخابات من ثلاثة سودانيين عینهم الحاكم 
العام » وعضو مصرى هو عبد الفتاح حسن » وعضو بريطانى وعضو 
هندی .. ' 
' كما' شكلت نة للسودنة أيضا مهمتها سودنة الادارة باحلال 
السودائيين محل البريطانيين والصریین فى الوظائف التى ترى ضرورة 
احلالهم بها وآهمها البوليس والادارة وقوة الدفاع . 

ونصت الاتفاقية على وضع الحكومة السودانية مشروعا بقانون 
لاتتخاب جمعية تأسيسية كما نضت أيضا على انسحاب القوات 
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العس‌تریه المصريه والبريطانية من السودان فور صدور قرار البرلان 
السودانى برغبته فى الشروع فى اتخاد التدابير لتقریر المصير على أن 
ينم ذلك ف فترة لا تتعدی ثلائه شهور . 

و نصت المادة ۲ من الاتفاقية على الاتی : 

تقوم ال التأسيسية باداء واجی : 

الاول ‏ أن تثرر مصير السودان کوحدة لا تنجزا 

والثانی بك ان تس یی ا للسودان یتواءم مم القرار الذى تخد 
فى هذا الصدد كما تضع قانونا لا تتخات برلان سودانی دائم .. 

ونتعرر مصير السودان : 

(1) اما بأن تختار الجسعية التأسيسية ارتباط السودان بمصر على 
أنة صورة .. 

(ب) أو أن تختار الجمعية التأسيسية الاستقلال التام .. 

وهنا يجب علينا الرجوع قليلا الى اتنصارات النضال الوطنی فى 
السودان » حيت آمکن توحيد الصف الوطنى ف البهة المتحدة 
ری السودان فى آوائل عام ۱۹6۲ واشتركت النقابات لأول مرة 
بواسطة مركزها الثورى ‏ اتحاد نقابات عمال السودان ‏ الذى 
خاض اضرابا فى ابریل عام ۲ ضد موّامرة تعدیل قانون النقابات 
التى كانت نسعى لكل اتحاد النقابات ومصادرة اطریات النقاية . 

لم يكن سهلا على الستعمرین أن بواصلوا البقاء فى السودان . 
كان معنى بقائهم تزايد الحركة المماهيرية وتکاتف قوى واسعة من 
المماهير وارتباط المزارعين بالمحركة الوطنية بقيادة ألورية جديدة هی 
الطبقه العاملة . 
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ولدا فان اتفاقية فبرایر ۱۹۵۳ التی قبلها البريطانيون مرغم 
وقعت برغبة واضحة من الثورة الصرية فى اعطاء الشعب السو 
حقه فى تقرير مصيره وتحت ظروف كانت تنمیز باندفاع الم 
الجماهيرية السودانية ضد الاستعمار مع ظهور الطبقة العاملة ۲ 
و 

وانتقد اطزب الشیوعی السودانی سض ماورد فى هذه الا 
باعتبارها لا تحقق الرغية الجماهيرية الملحة فى وجوب الجلاء |١‏ 
للاستعمار قبل اجراء آی ائتخابات فى السودان .. وکا هذ 
الرأى العارض الوحید وسط موجة هائلة من التأید . 

ولکن فقرة وردت فى کتاب « لمحات من تاريخ اطزب الش 
السودانی» آعادت تقيبم هذا الوقف عندما ذکرت آن‌اطزب فد 
للاتفاقية أخطأ ف ذلك الوقت لانه نظر البها من زاوية واحدة 
الى مزالقها التی يستغلها الستعمرون والی کونها مناورة لهم لب 
وضعا ‏ شرعيا ‏ فى البلاد لاستمرار نفوذهم ولم بنظر | 
باعتبارها تتاجا من تتاج الکفاح الشعبی الذی كان ف الامکا 
شمر آوفر منها لو تقیدت آحزاب الطبقة الوسطی بحلفها ف 
التحدة لتحریر السودان ولکن هذا لایمنم أن الستعر قد 
تحت ضغط الحركة اللماهيرية فى السودان واضطر للتراجم - 
الاتفاقية تراجم من جانبه » اذ يمكن استغلالها لصالح الث 
السودانى © . 

وهكذا أبدت جماهير وآحزاب الشعب السسودانی اتفاقم 
فبراير سنة ۱۹۵۳ التى بادرت الثورة المصرية الى الضغط 


۸۱ 
على الحكومة البريطانية لافرارها » وحشدت فى سبیل ذلك تاد 
الأحزاب السودانية القائمة وقتئذ .. وآصدر الماكم العام فانون 
الحكم الذاتى . 

وهنا بحب أن نشير الى اندور النشيط الذى لعبه المرحوم الصاغ 
أركان حرب صلاح سالم عضو مجلس قيادة الثورة المصرى الذى 
ولد فى ستكات بالسودان .. والذى بذل جهدا كبيرا ى حشد ارادة 
الشعب السودانى لنجاح الاتفاقية » والوصول الى موقف أكثر 
ايجابية فى اللقاء مع مصر عند عرض قضية تقرير المصير والذی قام 
برحلة الى الجنوب رافضا اتباع الاجراءات الروتينية ( الحصول 
على اذن بالسفر من الحاكم العام ) 

وجرت آول انتخانات ف ظل الاثفاقية . 

كان ازب الوطنى الاتحادى ينادى بالاتحاد الفيدرالى مع مصر 

وكان حزب الأمة يعلن استقلاله عن مصر وبريطانيا . 

وفاز الوطن الاتحادى باأغلبية ساحقة تتجاوب مع مشاعر اطماهیر 
السودانية التى تربطها علاقات تاريخية وانسانية واجتماعية مع أهل 
الشمال . 

وشاء القدر أن ينتزع منا شباب صلاح سالم الذى لعب دورا 
حاسما فى عقد الاتفاقية قبل أن يكتب تاريخ هذه الفترة الشديدة 
الليوية فى تاريخ مصر والسودان » ويفسر لنا كثيرا من اللواهر 
التى حدثت بعدها .. 

ولكن حسين ذو الفقار صبرى عضو نة الحاكم العام يشير الى 
بعض ماکان بلاقيه فى اللجنة من عنت استعمارى » كان يقاومه بنشر 

+ - مص والسودان 
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سانات صريحة موقعة باسمه فى اطرائد السودانية . 

من ذلك مللا مشكلة عرض الخلافات القن جم عن الا تفعافه 
على القضاء العالى الذى كان تولاه البريطايون .. واستمرت 
مقاومة ذلك حتى استقال القضاة البريطانيون . 

ونشر حسين ذو الفقار صبری بيانا آخر ضد نة الماكم العام 
لأنها منحت نفسها آجازة لمدة أربعة شهور بتجول فيها الأعضاء على 
حساب المحكومة السودانية مما يؤدى الى تعطيل أعمال لنة 
السودنة التى كانت تعرض قراراتها على نة الحاكم العام . 

ونؤوكد حسين ذو الفقار صری ظهور اتجاه فى صفوف حزب 
الأمة ینادی باستقلال السودان تحت رئاسة حاكم عام بريطانى 
متمثلين فى ذلك بوجود اللورد مونتباتن حاکما عاما للهند بعد اعلان 
استقلالها ۱۲ 

ولا ينبغى لنا أن تعبر هذه الفترة التاريضة الاسمة دون أن ننقد 
الا تحاه الى دفع اکان من الأموال الى عدد من المشتغلين تالستاسة 
السودانية دون هدف واضح ... ذلك آدی الى انهبار القیم » وتمزيق 
تحركهم الأموال اکثر مما تحركهم اادیء . 

وقد تركت هذه الطریقه الفجة آثارها فى مسار اطياة السياسة 
.. ولم تود ف النهابة الى أبة تئيحة ايجابية . 


الأزهرى يغير سياسته 


وساد شعور غامر بآن الاتفاقية قد مهدت الطريق فعلا لوحدة 
وادى النيل .. وأن الوقت وحده هو الذى شصل بين الأمل والقيقة 
بعد أن تولى اسماعيل الأزهرى رئاسة الوزارة وهو الذى أدلى 
لوف التصریحات من أجل الوحدة على آساس سیاسی . 
ولکن تبين أن اسماعیل الأزهرى كان ينادى يما لا یمن به . 
حرصا على كسب التأبيد فى الاتنخابات .. وكان بلتقى فى رغبة 
الانفصال مع حزب الأمة . 
وشرع فى اتخاذ خطوات مضادة غير متوقعة : ٠‏ 
٠‏ أوقف الصحف الاتحادية وسحب رخص يبعضها .. . 
٠‏ رفض هدية من الأسلحة الحديثة عرضتها مصر فى آوائل ۱۹۵4 
٠‏ رفش ارسال ضباط سودانبين للتدريب فى مصر على نفقتها 
وأصر على تدريبهم فى بريطانيا 
« لم يوافق على رصد مصر لبلغ ۳/6 مليون جنيه لتنفید 
رات قافا وة وانشافية ق ازحاء لوان 
وقبل نهاية ١04‏ آلف الحزب الوطنى الاتحادى نة من أعضائه 
لدراسة شكل المنكم المنتظر وقررت اللجنة التخلى عن مسألة الاتحاد 
مع مصر » ووافقت الهيئة العامة للحزب على ذلك . 
ولم بآخذ اسماعيل الأزهرى هذه الخطوات تجاه مصر فقط .. 
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ولکنه اتخذ خطوات آخری فی السودان . 

وکا للحزب الوطنى الاتحادی جريدتان « العلم » و «الاتحاد» 

فصل اسماعیل الازهری آسرة تحریر جريدة العلم التی كانت 
مكونة من محيى الدین صابر وزير التعليم ف حكومة ثورة مایو 
. وعقیل أحمد عقيل نقيب المحامين الحالى ومحمد أمين حسين وحسن 
دراوى سقير السودان الحالى فى سوريا وغيرهم للميولهم وكتاياتهم 
الواضحة من أجل تحقيق الاتحاد مع مصر . 

وأغلق الأزهرى جريدة « الاتحاد » وجمل أسرة تحريرها هی 
النى تصدر جريدة « العلم » 

وهنا شور سوال : ٍ 

لاذا تغيرت سياسة اسماعيل الأزهرى بهذه السرعة » وهو الذى 
كسب الانتخابات تحت شعار الاتحاد ؟ 

وعلینا أن نرصد تحرکات وأحاديث الازهری لنخرج منها بمعاام 
ال + 

ف مكوتمر باندونج لم قف اسماعیل الأزهرى مع الدول التحررة » 
ولکنه اتخذ موقفا التقی فيه مع الدول الرجعية ومنها دول حلف 
بغداد مثل العراق « الملكية » فى ذلك الوقت ! 

وعندما زارت الملكة الیزابیث بوغندا سافر اسماعیل الأزمرى 
لقابلتها فى كمبالا رغم معارضة الشعب السودانی و نصيحة الثورة 
المصرية له بعدم الذهاب .. وهناك قبل ید الملكة وعاد تصریحات 
سيئة ! . 


وق عام ۱۹۵ سافر على رأس وفد مكون من دحبی الفضلى 


57 
والشيخ على عبد الرحمن الى لندن حيث قوبل مقابلة حافلة . 

كان الاستعمار البريطانى بعد نجاح الأزهرى فى الاتنخابات قد 
رسم سياسته على التركيزعلى الجواد الرایح‌وهو أول رئيس طکومة 
سودائية .. 

وق سرعة شديدة بدأت سياسة الأزهرى تنغير وأخذ يتغاضى عن 
الال هش ا ك شند. الاسیار اراي ونان انس 
الحزب بالاتحادى » انما تعنی « اتحاد قبائل السودان » ! 

وظلت وزارة أسماعيل الازهرى وهی الوزارة السودانية 
الوحيدة التى شكلت من حزب واحد نمارس خطتها فى عزل نضال 
الشعب السودانی عن نضال الشمب الصری .. 

وقد آدت بعض خطوات الازهری الى حدوث تناقض فى صفوف 
الختمية .. الأمر الذی آدی الى خروج عدد من آنصار السید على 
الميرغنى وتکوينهم زب الشعب الدیموقراطی فى يوليو ۱۹۵5 بعد 
الاستقلال .. 

وبعد أن أخذت احراءات السودنة مداها وآوشکت ثلاث سنوات 
الا تتقال على النهاية » أبلغت الحكومة السودانية حكومتى مصر 
ویریطانیا برغبة الجمعية التأسيسيةق مزاولة حق تقرير المصير » 
وطالبت بسحب جيش الاحتلال لاجراء الاستفتاء ( فى جو حر 
محاید ) .. 

وسحبت مصر وبریطانیا جیوشهبا . 

وترکت مصر کل الاسلحة الثقيلة التى كانت تخص جیشیا ى 
السيودان: : 


۸1 


وتم اللاء فعلا فى نوفمبر ۱۵۵۵ 

ووحدت حكومة السودان بعد اللاء أن الأمر لابحتاج الى 
استفتاء بشأن شكل الحكم بعد اتفاق كل الأطراف اطاکمة على 
معارضة الاتحاد .. وأعلنت قيام الجمهورية السودانية فى 9١دسمبر‏ 
6 . 

وأعلن استقلال السودان رسميا فى أول ينابر “هوا » دون 

استفتاء أو تقرير للمصير .. ودون ارتياط بمعاهدات أو أحلاف 
أو اقامة لقواعد آجنبة » وشكل أول مجلس سيادة سودانی 
رعاسة الدولة .. 

وبلاحظ أن هذه الاتفافية قد أدت الى جلاء القوات البريطائية 
عن السودان قبل أن تجلو نهائيا عن مصر ذاتها فى یوم ۱۸ دولبو 
۹۵۰ .. وهكذا كانت السودان أول دولة عرسة افريقية تستقل ف 
القرن التاسع عشر بعد ثورة المهدى .. وأول دولة عربية افريقية 
تجلو عنها قوات الاحتلال أيضا . 


السودان بعد الاستقلال 


کان استقلال السودان انتصارا كيرا للشعب التودای الذى 
أجهدته تصرفات الاستعمار آکثر من نصف قرن .. وساد تصور عام 
أن الاستقلال هو العصا السحرية التى يمكن أن تحل كل الشکلات 
وترفع قبضة الاضطهاد » وتمنح الناس فرصا ثميئة لحياة لا تعری 
الظلم .. 
ِ هذا التصور رجال الأحزاب اطاكمة » والفثة الصاعدة من 
التجار .. والرأسماليين الذين ارتبطوا بالشرکات الامستعمارية 
البريطانية أساسا . 

وفقد النضال الوطتى حرارة الاصرار علی التطور الاجتماعی .. 
وترايد الطابع اليمينى للطبقة الوسلى السودائية التى یات لما 
فرص العمل والثراء » وبرز وجهها الرجعى المعادى للتقدم الاجتماعى 
والاشتراكية وحركة الطبقة العاملة . 

وق كلمات لم تربط المركة السياسية التقليدية فى الشودان 
نفسها بهدف التطور الاجتماعی » وكانت تركز دائما على شعارات 
وطنية محردة » خالية من أى مضمون يحمل الأمل فى تغيير حياة 
الانسان .. 

لم تحاول هذه الأحزاب أن تخلق للاستقلال مضمونا شعبيا 


امه 


أصيلا » وانما تضاعف فهمها للكسب من وراء الاستقلال فقط .. 


۸۸ 


ولم تبذل الاحزاب السياسية جهدا فى دراسة التکوین الطبقى 
للمجتمع السودانی وظلت ایدیولوجیتها تعبيرا عن الطبقة التى 
كو تنها من أبناء البرجوازية .. الذین آتیحت لهم فرصة التعلیم » 
وبذرت فى نفوسهم التطلعات الفردية .. 

ووجه قادة الأحزاب الرجعية استفزازات شديدة للمناضلين نحت 
راية الاشتراكية وتحرير الانسان السودانى من القمر والظام 
الاجتماعى .. 

ولکن هؤلاء المناضلين لم يستجيبوا لهذه الاستفزازات » وانما 
تعمدوا مواجهة كل اتهام » والرد عليه » وكشف جذوره الرجعية 
ومع ذلك فقد الحزب الشيوعى عددا من أعضائه المثقفين الذين أجهد 
النضال خطواتهم » ووجدوا فى جهاز الحكم بعد الاستقلال فرصة 
تهبىء لهم الاستقرار 

وبالرغم من الصعوبات الذاتية والموضوعية التى واجهها 
اطزب 2 الفترة مابين ۱:۵۸ الا آنه. ظل ناضل شاك من أجل 
التغلب عليها 

ویدآت اطرکة الجماهيرية تتصاعد مع مطلع عام ۸ ضد 
مواقف محددة آخذت تجنح الیها حكومة عبد الله خلیل الائتلافية 
التى حلت محل حكومة اسماعيل الأزهرى فى ه ولیو ۱4۵٩‏ 
وتكونت من الزیین المتنافرين أصلا .. الأمة والشعب الدیموقراطی 

كانت حكومة عبد الله خليل تفتح أبواب السودان للاستعمار 
الحديد وتهيىء الجماهير لقبول المعونة الأمريكية .. 

ولكن نضال الثورة المصرية ضد الاستعمار البربطانی وتحقيق 


۸ 
الحلاء ی ۱۸ بو نیو ۱۹۵ ثم تأمیم القنال » وفشل العدوان الثلائی 
فى تحقیق آهدافه » ورفض مصر الارتباط بأى نوع من الأحلاف 
العسكرية » وعقد صفقة الأسلحة التى حررت مصر من تبعيتها 
للاستعمار ومقاومة محاولات التدخل الامرنکی فى صلابة وصراحة 
ووحدة مصر وسوريا .. وتحسن العلاقات الاقتصادية والثقافية مع 
الاتحاد السوفییتی ودول المستر الاشتراکن.... کل ذلك كان له 
التاکید تأثير قوی وشدید النفوذ على تیار العمل السیاسی فى 

السودان .. 

التجرية الرائدة للثورة المصرية » وخطواتها الثابتة فى طريق 
التقدم » جعلت شعب السودان يزداد اصرارا وثباتا على مقاومة 
حكومة عبد الله خليل التى حاولت اعادة السودان الى سيطرة 
الاستعمار من جدید . 

وافتقد الحكم ف الفترة من آول يناير 1955 حتى ۱۷ وفسبر 
۸ الوحدة الوطنية التى تهبیء له الشات والاستقرار . 

عحزت وزارة الحزب الوطنى الاتحادی الأولى لأنها كانت وزارة 
حرو واه 

وفشلت الوزارة الاتلافة الثانية لأنها أهملت القوى التقدمية 
والمزارعين والفلاحين .. 

ويذكر آن الرئيس جمال عبد الناصر كان قد التقی باسماعيل 
الأزهرى وعلى عبد الرحمن معا ف القاهرة .. وأرسل سفير 
السودان « وسف التنی » عضو حزب الأمة الى عبد الله خليل 
بيلغه بان اتفاقا قد تم فى القاهرة لتشكيل حكومة من الوطنی 


A. 


الاتحادى والشعبى الديمقراطى واخراج حزب الامة من الحكم !!! 
وبادر عبد الله خليل تنفیذ مخططه وتسليم اطکم للقسادة 
التقليدية للجيش . 
ونسليم الأحزاب التقليدية الأمر للقيادة التقليدية للجيش .. له 
واستلام المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة كان يشكل 
انعطافا حادا فى تاريخ السودان ... وكادت الأمور تغرق مع الأيام 
11 ظلام الاس : 
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سشوره اجحكتوببر 
٠‏ صورة الثورة من الخرطوم 
۰ محاولات ثورية ضد الدكتاتورية العسكرية 
ه الرجل المريض ف افريقيا .. وقتلة لوموميا 
٠‏ الانهبار الاقتصادى 
٠‏ الحريات الديموقراطية 
ها “شرارة 00 
واش 
+ اتجاهات 0 ورأى الزب الشيوعى 
+ صورة أخرى من الخرطوم 
و نكسة كورة أكتوبر 


صورة الثورة من الخرطوم 


ولم يطل الأمر كثيرا . 

اهتز الشعب الصری فرحا وهو يسمع فى الاذاعة آنباء الشوره 
على الحكي العسكرى الديكتاتورى فى الرطوم .. وظلت الانیساء 
تصل الى القاهرة » ولكنها لا تعطى صورة صادقة عما بحدث هناك 
فق البلد العتفيق : 

وقررت أن أكون هناك وسط الأحداث .. بين جماهير الشعب 
السودانى .. لأعيش فترة من فترات التاريخ العامرة بنبض التقدم 
والأمل .. 

الطائرة تنحرك الى الخرطوم وجواز سفرى لا يحمل تأشيرة 
دخول الى السودان !! 

أسرعت مع الطائرات الأولى بعد افتتاح المطار .. دون أن أثريث 
تلبية لكلمات موظف الجوازات فى سفارة السودان بالقاهرة . 
الذى وعدنى بتأشيرة دخول فى هدى عشرة أيام .. !! 

ومكتب الخطوط الجوية السودانية رفض أن یعطینی التذکرة الا 
بعد أن كتبت اقرارا بأنى آتحمل مسئولية ماينجم عن ذهابى الى 
السودان دون تأشيرة دخول ! 

ترى هل الموقف فى السودان > يستدعى هذه الاجراءات ؟ 

ماذا يمكن أن يحدث لى فى مطار الخرطوم ؟ 


۹۲ 


هل‌آعود على نفس الطائرة الى القاهرة ؟ 

أسئلة كثيرة كانت تنتظر الجواب فى مكتب ضابط الجوازات .. 
الساعة سد منتصف اللیل والس‌کون ینس کل شیء .. واه 
لا أكاد آسمع الا دقات قلبی 

ونظر الضابط فى صفحات الواز » ثم قال لى فى هدوء : 

آنت لا تحمل تأشيرة دخول .. ناذا ؟ 

آخذت تأشيرة اروج اليوم .. وکنت فى عجلة آرید أن الحق 
بآول طائرة .. 

لاذا حضرت ؟ 

وقلت فى صراحه : 

آنباء السودان جذبتنى الى هنا كصديق .. 

وابتسم الضابط وهو يقول : 

س اتنظر قليلا .. 

وعاد بعد دقائق » بقول لی : 

- أتكفيك الاقامة هنا عشرة أيام ؟ 

وقلت وآنا لا أكاد أصدق أن الأمر يمكن أن ينتهى فى مثل هذه 
اللساطة وبكل هذه الدقة : 

وخرجت مسرعا من المطار الصغير استقبل نسمات ليل الخرطوم 
باحثا عن ثورة ۲۱ آکتوبر . 

ولکن .. أين مظاهر الثورة .. الطار هادیء لیس به جنود . 
الطرق تكاد تكون خالية .. آمام القصر الجمهورى جنديان 


5: 


فقط ۰ ووزارة الدفاع يحرسها حارس واحد ۰۰ و 
مظلمة 5 ۱ 

ق التاكسى يتحدث فى حماس عن ثورة الشعب 
العشرة التى تفحر فيها الموقف كالبركان .. وسقط 
واطرحی وارتوت الأراضى بالدماء 

ومع شروق الشمس كانت تنضح القيقة .. ونح 
مع الظلام .. ثورة ۲۱ أكتوبر لعب الشعب فيها دور | 

اشتركگ فیها کل الناس .. القضاة والمال وا 
والطلبة والاطاء .. والهندسون .. والنساء ٠٠‏ 

واشترك فیها آیضا ضباط اليش ++ نعم +٠‏ ضا 
اشتركوا فى الثورة مع الشعب ضد المجلس الأعلى للق 
الذى تولى الحكي منذ ۱۷ نوفمیر ۱۹۸ .. 

الشرارة الأولى للثورة كانت هی الطلقة التى استة 
الشهید آحمد قرمثی .. الذی حمله زم لاه الى مبنی | 
وناموا حول جثته طراستها .. 

وق الیوم التالی حمل الثمان أساتذة الجامعة وه 
الأرواب واجتمع كبن خد للجماهير فى تاریخ السود 
الجماهير بعربات الجيش المصفحة وبالدبابات . وانطلة 
ندوی فى آرجاء الفضاء تطلب سقو ل الحم القائم 

كان جدیدا أن مقف القضاة مع جماهير الشعب .. 

وکان جديدا أن تبرز من خلال الأحداتٌ قيادة ثوون 
القومية الموحدة تضم نقابات الأطباء والعمال والمحامين 


۹0 


وأساندة الحامعة والمعلمين واتحاد الطلبة .. 

وكان جديدا أن يعلن الاضراب السیاسی العام من أمام المحكمة 
العليا بالخرطوم تحت تهديد الدبابات . 

كل هذا كان جديدا فى تاريخ السودان الحديث . 

ولكن .. هل اندلعت الثورة بطريقة عفوية تلقائية ؟ 

وهل كانت المشكلة هى اجتماع الطلبة للاحتجاج على تتبيسع 
الخامعة الى وزارة التربية والتعليم التى كان يتولاها طلعت فريد ؟ 

وهل كانت مشكلة الجنوب هى التى جعلت الاناء يفيض ؟ 

الواقع أن ثورة ۲۱ أكتوبر ١454‏ كانت حصادا طبيعيا لنضال 
الشعب السودانى ضد طعيان الحكم السایق .. وانها أيضا أكبر ثورة 
2 تاريخ السودان الحديث .. 

وتبدأ القصة قبل ۱۷ نوفمير ۱۹۵۸ .. 

كان أسلوب الحكم البريطانى يعتمد على امتصاص وتفريغ 
الحركات الوطنية . وجذب عناصر من اليمين الذى تنهض سطونه 
على الطائفية الدشة وينمى فى تفوسهم دعوة الكراهية والاتفصال 
عن نضال الشعب المصرى . 

ولكن ما أن حصل السودان على استقلاله » وخفت قبضة 
بربطانيا عن المهاز التنفيذى للحكم حتى ظهر وريثها القوى » 
الاستعمار الأمريكى الجديد » الذى جعل من بريطائيا ذاتها تابعا 
اقتصاديا له وبدأ شرب الى هذا البلد الكبير » الملىء بالخيرات » 
الذى نتميز بموقعه الاستراتيجى الهام فى مركز القلب من افريقيا . 

ولم بتردد الاستعمار الأمريكى الجديد فى اقتحام هذا المجال » 
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ولعلنا مازلنا نذكر الأمريكيين الذين وفدوا عام ۱۵۵۲ الى السودان 
بدعوى بحث « حل مشكلة السودان » .. آسفر عن لفسه مند بدء 
الاستقلالوعندما قوبلبعقبات نتيجة المعارضة الشعبية التى تجحسمت 
حول محاولاته الواضحة » دير خطة تسليم الحكم للعسكريين » حتى 
يقفى نهائيا على كل محاولة ديموقراطية تعبىء الشسعب ضد 
اتحاهاته .. ۱ 

كان محددا فى هذا اليوم أن یجتمع البرلان السودانی لاقرار 
الغاء المعونة الأمريكية » واسقاط عبد الله خليل الذى اعتمد فى 
رئاسته على حزب الأمة وتشكيل حكومة أكثر وطنية . 

وكانت الماهر الثورية خارج البرلان قد جمعت صفوفها » 
واقتربت من حالة صدام مباشر مع المحكومة وخاصة يعد أن وصل 
النضال الى ذروته فى الاضراب التاريخى الذى دعا اليه اتحاد 
النقابات وتم تنفیذه يوم ۱ اكتوبر . 

وفحاة .. 

تخلى عبد الله خليل عن الحكم .. وتم تسليم السلطة بتشجيع 
من الدوائر الاستعمارية الى كبار ضباط اليش !! 

عم .. تسليم السلطة .. وأزيد الامر تأكيدا 

لم تكن هناك ثورة . 

ولم يكن هؤلاء الضباط ثوارا !!. وروا الحكم بطريقة تقليدية ؛ 

وسععت اله كات مفروضا آن بفصنل مکی من اليس . 
اذ كان قد نفذ مشروع « السودنة » الذی آثیر فی فترة حسکم 
اطزب الاتحادی » خماية الحركة الوطنية من عملاء الانجليز !! 


AY 


كتب اللواء السابق آحمد عبد الوهاب يقول « لما كان نتمتع به 
عبد الله خليل من مكانة واحترام فى قلوب آینائه الضباط كان, 
بعلم بالانقلاب » وآن الوقت مناسب جدا فباركه » و کل ما قاله ربا 
بوفقکم » !۱ 

وهکذا تم الحكم للدیکتا تور ية العسكرية . 

وف الاسبوع الأول آسفر الحكم الجديد عن وجهه الحقیقی .. 
حل البرلان » والاحزاب وکل النقابات والجمعيات .. حتی مجالس, 
ادارة الاندية الرداضية . ! 
۱ صدر قانون دفاع السودان لعام ۸ ولائحة دفاع السودان 
أيضا » الأول يتيبح عقوبة الاعدام والسجن لكل من يعمل على تکوین 
آحزاب أو يدعو لاضراب » أو يعمل على اسقاط الحكومة أو بث 
الكراهية ضدها » والثانية تلغى كافة الریات للمواطنين .. 

ومن بعد ذلك لم نتخذ خطوة واحدة ثورية . 

وسدو أن فاقد الثىء لا سطیه . 

وبدا حكم كبار الضباط يثير صفارهم من الأحرار والثوار .. 


محاولات ثورية ضد الديكتاتورية العسكرية 


بدأت عدة محاولات للقيام بانقلاب عسكرى ضد هذا الحکم 
'الديكتاتورى . 

الأول كان بعد أربعة شهور ونصف ف ؛مارس۱۹۵۵4 عندما قام 
الاميرالاى عبد الرحيم شنان والأميرالاى محبی الدين أحمد عبدالله 
والصاغ محمد ابو الدهب والىكىائى حسن ادريس بانقلاب 3 
.ينجح وان كان قد أظهر آن الجيش يضم عناصر يمكن أن تتعاون مع 
الشعب فق كفاحه من أجل حريته . 

طالب عبد الرحيم شنان بحل الجلس الأعلى المحاكم » واطلاق 
سراح المسحونين السياسيين » وعودة بعض الضباط المحالين الى 
الاستيداع 

وتم الاتفاق معه على ادخاله عضوا ف المجلس الأعلى .. وابعاد 
أكثر عناصره رجعية وهو اللواء أحمد عبد الوهاب بينما تسلل 
الى المجلس اللواء المقبول أمين الحاج 

وتعتبر حركة 4 مارس تغييرا فى طبيعة مراكز السلطة » ولكتها لم 
تحدث تغييرا فى طبيعة النظام الرجعى الديكتاتورى » وذلك لأن 
'الحركة الجماهيرية لم تكن متماسكة وتآثر‌ها داخل الیش كان 
اضمیفا فكريا وتنظيميا . 

ولكن حياة شنان فى المجلس الأعلى لم تطل . 


ال 


قامت حركة تطهير فى ۲۳ ماو ۱۹۵۵ .. اعتقل بعدها الأميرالاى 
عبد الرحيم شنان والبکباشية حسن ادرس وعبد اطفیظ شنان 
وقدموا الى المحاكمة . 

وف دفاعه عن نفسه آمام الحكمة العسكرية رفع شنان الستار 
عن موّامرة عسكرية آمردکية . 

قال إنه دير الانقلاب لأنه فى آثناء قیادته لمنطقة شمال السودان » 
التقی مع خبراء أمريكيين کانوا بدرسون فكرة اقامه قاعدة أمريكية 
عسکربه فى منطقة حلاب » شمال السودان وقريبا من حدود مصر 
اطنووببة .. 

وأغلقت آبواب السجن على شنان .. وأسدلت الستار على فكرة 
اقامه القاعدة الأمريكية فى حلاب . 

وكشف عبد الرحيم شنان آیضا عملية تسليم الحكم لعبود بقوله : 
« لقد قال عبد الله خليل لى اننی عندما سلمت الحكم للرئیس عبود 
"كنت فطمئنا اليه > 

واتخذ الدفاع وجهة سياسية فقال البكباشى عبد الحفيظ شنان 
في دفاعه آمام المجلس العسكرى العالى : 

لقد قامت حر که ۷ ئوفمىر وال قائدها ان الذى قامت من آحله 
هو القضاء علی الفساد والحسوية والارتشاء وتبصير الشسمب 
مصالحه الحقيقية .. فماذا فعلت حرکه ۱۷ توقمیر .. ؟ 

۱ - كممت الگفواه واسكتت الشعب وأغلقت الصحف وعطلت 
النقابات . 

۲ # حاکمت زعماء العمال بتهم لم يعرفها الشعب وبطریقة مريبة 


1۰ ۰ 


* س كونت جنة للنظر فى قوانين المسال لم نسمم بها 
و نمحهو داتها الا يوم أعلن نبأ تشکیلها . 

٤‏ س وصفت العلاقة بين ال لمهورية العربية المتحدة والسودان 
بأنها جفوة مفتعلة خلتها الساسة المدنيون » ولم تزدها الا جفوة 
وافتعالا .. ۱ 

و لم تحاكم آی مرتش أو مستفل لنفوذه ! أو مثر على حسات 
الشعب أو مفسد للحکم 

5 م قال الرئيس ان الثورة لا تحقد على أحد ولذلك عفا الله 
عما سلف ونقول إن من حق أى شخص أن يعفو عما له من ديون 
على الغير ولكن حق الشعب لایعفیه إلا الشعب . 

۷ب اعتقلت المواطنين بالجملة وهی تعلم آنها لا تستطیع محاکمتهم 
لأنه لا پسندها قانون يحاكمهم ولیست هناك جريمة بحاکمون عليها 

م انها بدلا من محاکمة الرتشین واللصوص صارت تحیلهم 
على المعاش وتزيدهم من مال الشعب الذى تهبوه . 

ه - انها لم تتخلص من آعوان الاستعمار فى الخدمة المدنية وهى 
تعلم آنها سيب كل بلاء وفساد اصاب البلاد مند نيل الاستقلال . 

۰ د انها لا تعلم أن المادىء لاتحارب الا بالمبادىء وأشياء 
آخری أكثر واعظم 2 

هذا الاتجاه السيامى العبر عن وجود قوة سياسية ثورية داخل 
اليش انتهی الى محاكمة عشرات من الضاط » وصلت فها 
الاحکام الى ١4٠‏ عاما على عشرة ضباط .. الوّبد على الأميرالايين 
عبد الرحیم شنان ومحیی الدين عبد الله والبکباشية حسن ادردس 


۱۰۱ 
وعبد اطفیظ شنان ومحمد على السید والصاغ أحمد آیو الدهب 
والسجن ۱۵ عاما على الیوزباشی محجوب بابكر سوار دهب وطرد 
۱۷ ضابطا منهم اللواء أحمد عبد الله حامد والقاثمقام على صالح 

سوار الدهت . 

ومع ذلك فقد أسدلت هذه المأساة الستار على فكرة اقامة القاعدة 
العسكرية الأمريكية فى حلاب شمال السودان قربا من حدود مصر 
ی 

بدات الحركة الشعبية فى النهوض بقيادة العناصر الشوربه 
التقايية وازب الشيوعى . فقد وقعت اضرابات فى صفوف العمال 
بالعاصمة وبين الطلاب فى المعاهد العليا والثانوية . ولكن تلك 
الحركة لم تكن شاملة ولم تصل الى المستوى الذی تحمى فيه 
العمل المسلح و که نة الفسى. الكاق : 

وق 5 وفنبر ۱۹۵۵ تجسع عدد من الضباط الشاثرین على 
الاستبداد .. وارتبط بهم بعض الضباط التقدمیین » ولکن انقلابهم 
لم تحقق رغم نجاح خطواته الأولى .. وأعدم خمسة من شباب 
الضباط منهم الطبار الصادق محمد حسن » والبكياثى يعقوب 
كبيدة » والبكباشى على حامد والصاغ عبد البديع على كرار 
والبوزبائى عبد الحميد عبد الاجد . 

وأعدم الضباط شنقا رغم مخالفة ذلك لتقاليد الحيش خوفا من 
عصان النود لتنفيذ الأوامر . 
ا بالسجن المويد على الصاغ عبدالرحمن كبيدة والملازم 
ان د تر ان وره عند امن قباط اا الساحه 


قب سيا 1 0 


ومن بعد هذه المحاولات بدا ضباط الحكم العسكرى بحمون 
أنفسهم عن طريق التجسس والسجن والاعتقال والتشريد » وآخذوا 
ينعزلون عن الشعب ؛ وسزلون السودان أيضا عزلة كاملة . 

كانت السجون والعتقلات لاتخلو من الأحرار 

وتحمل الشیوعیون العبء الاکبر من جرائم ارهاب حکم عبود 

وحکم بالسجن على الشفیم أحمد الشیخ سکرتیر اتحاد نقابات 
عمال السودان والعضو البارز فى قيادة الزب الشیوعی . 

واعتقل ۲۵ من الشيوعيين ف «ونيو ۱۹0٩‏ وتقلوا الى معتقل 
« اجیشوط » وهو جبل ارتفاعه آکثر من 6۰۰" قدم وجوه رطب 
جدا .. وکان من بين العتقلن أحمد سلیمان الحامی » والدکتور 
عزالدین على عامر » وجوزیف جرنج وزير الجنوب اطالی ف وزارة 
ثورة ۱6 مادو » ولم تنزلوا من الحبل الا بعد اضراهم عن الطعام 
فى اکتویر ۱۹٥۹‏ 

ووصلت الحملة ضد المزب الشيوعى الى ذروتها فى الفترة بين 
منتصف ۱۹6۹ ومنتصف ديسمبر عام +195 » حيث كان كل أعضاء 
اللجنة المركزية للحزب الشیوعی .. عدا اثنين داخل السحون 
والمعتقلات » وتمت عمليات تفتيش جماعی لمدن وأحياء بأكملها ف 
ليلة واحدة كما حدث فى عطبرة وأم درمان » فى محاولة من 


اميل 

الحكم العسكرى لتصفية اطزب الشيوعى نصفية كاملة . 

ومع ذلك كانت القوى الوطنية تتجمع وآرسل السياسيون. 
مد ترات يطلبون فيها اعادة الحياة الديموقراطية ..ولکن بلاجوات.. 

وحدثت أن اشتد التعدیب على مواطن سمى حسنين حسنی .. 
وقدمت من أجل ذلك مذكرة احتجاج » وقع عليها عدد من رجال. 
الأحراب . 

ولم بطق المجلس الأعلى صيرا .. اعتقل ف يوليو ١95١‏ مثات 
من المشتغلين بالسياسة من مختلف الاتحاهات .. عبد الله خلیل. 
رئبس الحكومة التى أورثتهم الحكم .. الى عبد الخالق محجوب 
سكرتير الحزب الشيوعى السودانی .. وکان ضمن المعتقلين اسماعيل. 
الأزهرى ومبارك زروق ومحمد أحمد محجوب وأحمد سليمان . 
¢ %3 

وظل هؤلاء المعتقلون سبعة شهور فى جوا . 

وكان من آثر هذه الاعتقالات أن أوقفت الأحزاب التى تولت 
الحكم كل شاط بعارض الحكومة . 

كثر رجال الأحزاب التقليدية السكينة 

وبداً النشاط السیاسی يتخذ طابعا جديدا .. اتجه الى التجمعات. 
الشعبية والهيئات والنقابات العمالية والمهنية . 

كانت المكومة قد وضعت لها قوانين رجعية شديدة E‏ 1 
ورغم ذلك كان يغور فيها نشاط العناصر المرة الثورية .. 

وينما آخذت الاحزاب التقليدية تتواكل وتتكاسل وينخر اليأس 
قلوب أعضائها نشط الزب الشیوعی والهیثات والشخصيات 


£ 


اننقدمیه » وبرزت عناصر جديدة ترفض قبول أ 
الارهابى .. 
وارتفم شعار « الاضراب السياسى العام » كسا 


الرجل المريض ف افريقيا .. وقتلة لومومبا 


وكان حكم كبار الضباط يقدم كل يوم دليلا جديدا للشمب » 
على أنه بمضی فى ركب الاستعمار .. وانه يحول ربيع الحياة 
السودانية الى خريف یدیل فيه كل شىء .. 

ومظاهر دللث واضحه لاتحتاج الی تفسیر طویل .. 

السودان ليس عضوا فى مؤتمر التضامن الاسیوی الافریفی 
ولیس هناك من يمثله فى سترتارية المؤتمر بالقاهرة !۱ 

السودان لیس عضوا ف اتحادالعمال العرپ .. رغم أنه یتمیز 
بنشاط نقابی عریق والحكومة ترفض تكوين اتحاد للعمال وترفض 
آی ارتباط بالعرب . 

السودان يدير ظهره للمتمرات المربية ویکاد لايشترك فیها الا 
هدو صل 

لثمت حكومة اللواءات وجه السودان العربی . 

طلعت فرید آحد وزراء عبود یقول فى مؤتمر صحفى عقد ف 
فبراير ۱۹۵۵ « لا معنی لأن تهاجم صحافتنا فرنسا .. فکما تقتل 
فرنسا الزاثریین فان المزائريين يقتلون الفرنسبین .. ولذا فان 
وفود اللتكومة المزائرية زارت كل الدول العربة عدا سودان عبود 

القوى الشعبية فى السودان تری فى ثورة ۲۳ يوليو اثتصارا 
لها .. لأنها تمنت شعار حق تقرير المصير كما جاء فى اتفاقية ۱۹۵۳ .. 


١١1 


وهی سطلم الى احطوات التى نتخدها لمصلحه الشعب العوبی .. 
وتكن حكومة انسودان ثانت تقیم اسوارا عالیه نمنع تدفق العلافان 
بين الشسعبین .. ودانت نعيش بعقلیه حلام مصر قبل الثورة » 
وتعتیر للمة الاشتراكية جريمة لابحق لسودانى أن برددها أو 
شحدث عنها . 

ومنعت حكومة عبود الطائرات العريية من النزول ف بووسودان 
لساعدة الجمهورية اليمنية پینما فتحت الميناء للاسطول البريطانى ! 

بينما أغلقت حكومة السودان أبوابها أمام العلاقات الية 
المتجددة مع الشعوب والدول الافريقية المتحررة » فتحت أبوابها 
لرؤوس الأموال الأجنبية » وامتلات الوزارات بالمستشارين 
والخبراء الألمان والأمريكان .. وأخذ الااستعمار اطدید شت 
أقدامه عاما بعد آخر . 

ولذا لم يكن غريبا أن يشتهر السودان بين الشعوب الأفريقية 
باسم « الرجل المريض ف آفریقیا » كما قال سيكوتورى زعيم 


ومن المظاهر التى آثارت شعب السودان موقف حکومته من 
الساعدات التى آرادت الممهورية العربية المتحدة وغيرها من الدول 
مثل الاتحاد السوفییتی أن ترسلها الى قوات لومومبا فى الکو نغو . 

رفضت حكومة السودان السماح لها سور آراضها !! ورفضشت 
أن تمد قواته بالاغذبه . 

واتهم الشعب السودانی حکومته بأنها أسهمت فى قتل لومومبا 
وخنق الخربة فى الکو نعو . 


رل 
تانوا يطلقون على اعضاء الجلس الاعلی اسم کل موسا 
هذا فى الوقت ای کانت تسمح فیه حوري السودان لبريطانيا 
بنقل الأسلحة والطائرات الى الجنوب العربی » فوق أرض السودان ! 
لماذا يسمى الشعب السودانى أعضاء المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة باسم قتلة لومومبا ؟ 

الواقع أن حكومة السودان قد اتخذت قا و 
الکو نعو > استجابت فيه تساما لرغبات الولادات المتحدة الأمريكية . 

شرت صحيفة الوشنطن بوست الأمريكية فى ١‏ آکتوبر ۱4۲۰ . 

« ولا يفوتنا أن تذكر أن السودان قد ساند الأمم التحدة بکل 
قوة ق موضوع الكونغو » ورفض السماح بحق الطيران فوق: 
سمائه أو 3 فى أرضه لشحنات الامدادات السوفييتية 
لليوبولد فيل » وبحكم جيرته للرئيس عبد الناصر » فقد عرف كيف 
بصد فعالية الضفط الصادر عن القاهرة .. ولاشك آن هذه البلاد 
ریما تنظر أبن تقدیم اام السودان فى سبیل تدعیم 
دوره الاستقلالی فى قارة أفريقيا . 

م ع ل سا مس ارق اا 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة » قد اتخذوا موقفا معاديا لمسائدة 
لومومبا » وجیزنجا من بعده . 

وترسل حکومة السودان السابقة تاكيدا لذلك فى شكل مذكرة 
الى السفارة البلجيكية فى الخرطوم بقول فیها أحمد خير » « ان 
حكومة السودان لاتقر الفوضی وعدم احترام القانون » وستعمل 
على اعادة آلامور الى نصایها وهی لاتضمر آی عداء للحكومة 


١ 


البلجيكية ۱۱ > . 

ليس هذا فقط بل ان اللواء حسن بشير أدلى بتصريح فى لندن 
پشکو فيه حكومة الجمهورية العربية المتحدة لأنها تضغط على 
السودان ليسمح لها بارسال المساعدات ۱۱ . 

ويكمل ميتن وبلیمز وكيل الخارجية الأمريكية لشئون افر تا 
صورة الأحداث عندما صرح ف مطار الخرطوم يوم ۱۷ فبراير سنة 
۱ بقوله « ان حكومة السودان قد بذلت جهدا شاقا لتحول 
دون عبور الأسلحة الى الكونغو » . 
. ولذا فانه عندما وردت الانناء بمصرع لومومبا > هب شعب 
السودان فى مظاهرات جارفة بعلن غضبه على أعضاء المكومة 
والجلس الأعلى للقوات السلحة » واصغا ایاهم بأنهم د قتلة 
لومومبا » . 

ومن خلال هذه المظاهرات » تمت حركة اعتقالات واسعة » 
واستمرث حكومة السودان فى سياستها المتهاونة . 

: 1 ET 

الموقف الذى اتخذثه حكومة المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
كان يمكن أن يكون مفهوما لو أنه اتسم بالميدة الكاملة .. 

5 

صدر بتاربخ ۲۲ مارس 145١‏ أمر رقم ٩4‏ بتوقيع قائد مطار 
الخرطوم بحذر فيه من الادلاء بأية معلومات عن الطائرات » خصوصا 
« غير التجارية » التى تهبط نمطار الخرطوم !! 


لاذا صدر هذا الأمر ؟ 


ءا 


لأن الطاثرات الخربية الأمريكية كانت تتدفق علی‌مطار ۰ 7 
وتمكن بعض المواطئين من تسحيل عدد هذه الطائرات ووجهاتها . 
ی لاله أيام تیدا بوم 6 مارس ۱۹۰۱ هبطت ۲۵ طاكرة حرصة 
أمريكية محملة بالعتاد اطربی !۱ ۱ 
وخلال آسوعین بلغت هذه الطائرات هه طائرة . 
وهی تسرك ین القواعد السکرية الامريكية ف الشرق 
الأوسظ ۱ 


5 الأنهيار الاقتصادى 


فتح الحكم الديكتاتورى المسكرىذراعيه لرءوس الأمو ال الأأمريكية 

الأموال لم تخلق صناعة سودانية » ولم تسهم فى بناء مجتمع 
الاكتفاء الذاتی الذى لايعتمد على المعونة .. 

الصانم التى أنشئت كانت للكماليات مشل البيرة والروائح 
والحلويات .. ومعظمها يعتمد على خامات مستوردة !] . 
۲ وآموال المعونة التی بلغت فى ثلاثة آعو ام مبلغ مر مره 
دولار فقط « هره ملبون جنه انحلیزی © .. صرف منها ۳ 
ملاین‌جنبه للليونير آمريكى لانشاء «مسنم سيج ق‌اطرطوم بحری» 

والبعض بصرف على استیراد البضائم الأمريكية مثل الفسالات 
والثلاحات و آجهزة الرادو والتلیفزون .. والبعض أحاولةانشاءالطرق 

واخضعت الكومة كافة قطاعات الاقتصاد السودانی لسيطرة 
الاستعمار الحديث بقيادة آمریکا .. كانت العو نة الأمريكية هى التی 
تخطط والبنك الدولی شرف والدول الاستعمارية تقدم قروضا 
مشروطة عالية الفوائد « بين ./ » ۷ .. آما القروض من الدول 
الاشتراكية التى لاتتجاوز فواگدها مر۳/ فلم تتجلوز 7/1۰ .. 

وشرکات الاحتکار الأجنبية فرضت سيطرتها .. 

شركة کالیفورنیا اکسیلورشی آخذت حق التنقیب عن البترول 
فى شواطىء البحر الأحمر والاحتسكارات الأمريكية تبنت البنك 
الصناعى ووضعته تحت اشرافها وهو البنك الذى يمول مختلف 


۱ 


الصناعات .. وأسهمت فى بناء خزان الروصیرص سپلغ ۸ , ملبون 


جنيه .. ومصنع النسيج الأمريكى ب ۳۰ مليون دولار ‏ وحق 
استخراج النحاس والعادن الأخرى . 

وألمانيا الغربية آسهمت فى خزان الروصیرص ومحطة أبحاث 
ادیة لازراعه .. ومصنم الستر باطنید « +4 مليون مارك » 
واحتکارات كروب آخدت حق استخراج الحدید ومعادن آخری . 
و کهر بة خزان سنار ١40‏ ملیون مارك واعتمادات استیراد بمبلغ ۲۵ 
ملیونا . 

آما ابطالیا فقد حصلت شركة « اجيب » على حق البحث عن 
البترول .. وامتیاز النحاس فى الغرب .. والساهمة فى خزان « خشم 
القربة » هر۲ ملیون . 

وانجلترا آخذت حق عمل مصفاة لتصفية البترول علی‌البحر الأحير 

ومع التروض والشروعات توافد امشراء الذين تعطیهم الدو له 
بالیسار ماتآخذه من معونة باليمين .. بعض الخبراء الامرنکیین 
تقاضی ۰۰+رع۲ جنبه ق السنة ۲ 

وأخيرا .. ۱ 

تكونت لجنة دولية للاشراف على رژوس الاموال الأجنبية 
الاستعمارية فى السودان تحت اشراف البنك الدولى .. وتكونت 
هذه اللجنة بعد موافقة أمربكا والمانيا الغربية وانجلترا وايطاليا على 
خطة التتشذ لعشر سنوات قادمة !۱ 

وهکذا كانت تنسج حكومة السودان سیاستها مع سياسة 
الاستعمار الحديد الذى يتخفى فى ثوب اقتصادى .. 


۱ 


ثم سئرال .. 

ای هت ا 

انه يلعب دور التابع .. فهو لايملك صناعات يزيد رأسمالها عن 
۶ ألف جنيه مطلقا الا عددا محدودا جدا ! .. وهو اذا ساهم ف 
صناعات كييرة » ظهر بنسبة محدودة ]! 

وارتبط الانهيار الاقتصادی .. بفساد شديد 

ولم يكن ممكنا أن تنم السرقات فى السودان خلف ستار !! 

فالخرطوم يكاد أهلها يعرفون بعضهم بالاسم » فهم لايزيدون عن 
۰ آلف وعندما أدخل حسن بشير نائب القائد الأعلى السابق 
للقوات المسلحة المياه والنور والمجارى الى قريته حلفاية الملوك 
القريبة من الخرطوم لم يخف الأمر على آحد !! 

وعندما اشترك أحمد خير وزير المالية مع المليونير الأمريكى 
صاحب مصانم النسيج » كان هذا الأمر حديث المجالس .. 

ومحمد أحمد عروة شريك مقاول خزان خشم القربة .. ومساهم 
فى صناعة الروائح .. 

ومحمد المقبول الأمين ترك رائحة تزكم الأنوف من الانحلال 
والفجور والشذوذ .. والعثور على شاب صغير غريقا فى اليل آمر 
یعرفه الجميع وامتداد مدينة الخرطوم .. قصور وفيللات 
بمختلف الاشکال والالوان .. وقصستها سجن الرواءة 
السکن ف الخرطوم مرتفع الاسعار جدا .. السکن العادی يصل 
الى »۵ جنبها أو تزید بلا فرش ولا آثاث . 

وعندما زاد عدد آفراد السلك الدیبلوماسی فى الخرطوم » وتدفق 
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عليها احشراء» ارتفعت ايجارات بعضالدور والفيللات الى٠٠*جنيه‏ 
تقريبا .. واصاب الجشع كثيرين من رجال الحكم بالجنون .. 

اندفعوا نون الفيللات والقصور ليحصلوا على الايجاراتالعالية 
المغرية .. ولم يكن معهم ما يكفى من النقود وامتدت الأيدى الى 
خزانة الدولة .. وأصبح طبیعیا أن يسرق الوظف وبرتشی لأنه نی 
« فيللا » !! واذا كان شریفا بستدین | .. 

واندفع الجميع الى البناء .. ماذا كانت النتيجة ؟ 

مدينة كبيرة جميلة تكلفت الملايين .. معظم منازلها ينعق فيه البوم 
.. وليس فيها سوق وأسعار الدور كلها هبطت لزيادة العرض على 
الطلب .. ملايين الجنيهات تحولت الى طوب صامت كالقبور .. ! 

ليس هذا فقط .. 

بل ان الدولة خصصت ۲۵ مليون جنه لبناء منازل حكومية فى 
خطة العشر سنوات .. 

ومن هذه الصورة التی تبین تسرب الاموال من خلال الأصابع 
الفتوحة سکن أن بعکس الشعور بضعف القبضة على الاقتصاد 
القومى .. والاتحاه الى تبديد الأموال فى مشروعات غير انتاحیه .. 

ومثل آخر .. 

فى كثير من بلاد العالم تنبت الاشتراكية » وتكومي الدولة بعض 
المرافق لصالح الشعب .. 

ولكن فى السودان .. حدث شىء مثين .. 

الأوتوبيسات التى كانت تابعة للحكومة .. تحولت الى شر ثات 
تتبع القطاع الخاص !! 


۸ ب مص والسودان 
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لم یکن ممكنا أن تمفی الأمور طويلا فى هذا الطريق .. 

ومع هذا كان يندفع فيه أعضاء المجلس الأعلى للقوات السلحة » 
وكأن على عيونهم غطاء ! 

وقفة قصيرة عند ميزانية بعض الوزارات عام ۱۹۹4/۱۹۲۳ ۰ 

زادت ميزانية وزارة الاستعلامات ۳۰۰ / حيث كانت 4۲۲ ألف 
عام 4 وآصبحت ۰۰+ر۱۸۸ر۱ جنيه ... الاذاعة السودانية 
لا تسمع بوضوح فى غرب السودان !! 

زادت ميزائية وزارة الاستعلامات ٠٠۰‏ / حيث كانت 2۲۲ ألفا 
۰ مره۷در۳ جنيه والزيادة طبعا كانت من أجل تقوية أجهزة 
التجسس والتنکیل . ۱ 

هذا پینما ميزانية وزارة الصسحة لم ترد الا زيادة ضئيلة من 
۰ +ر۱۵۳ر۳ جنيه عام ۹۵۵ الى ٠٠٠راحدر"‏ جنيه هذا العام !.. 

وميزانية الجامعة زادت فى + سنوات بنسبة مر۱۳ ./ .. 

ومن مظاهر الأزمة المالية أيضا .. ارتفاع الضرائب غير الباشرة 

خلال السنوات الخمس الاضية بنسبة تتراوح بين ٠ه‏ و ۱۳ ./ ۰۰ 

وارتفعت‌الاسعار ارتفاعا جنو نا » جملها مصدر شکوی لا ینقطع 

وبلغ عدد العاطلين السحل فى مكاتب الخرطوم 5٠‏ آلفا فى مدنة 
لا بزید سكانها عن ثلث مليون ا 

ومثل غرب .. استوردت اطکومة السودانية فل التصف الأول 
من ميزانية عام ۱۱/۷۰ سیارات وقطع غیار بمبلغ در؟ ملیون جنيه 
هذا البلغ آکثر من نصف رآس امال الموظف فى ‌الصناعةخلال۹٠/‏ ء٠‏ 


اطریات الديموقراطية 


ونكسة الريات الديموقراطية كانت عاملا من آهم عوامل 
انقضاض ثورة ۲۱ أكتوبر .. 

بعد أسبوع من تسلم العسكريين للحكم من عبد الله خليل صدر 
قانون‌دفاع السودان ولائحة دفاع السودان لعام ۵۸ .. 

آعطی البوليس هذه السلطات .. حق رقابة البريد والجرائد 
والمنشورات والكتب ومنعها من الظهور !! 

حق فرض حظر التجول فى أى منطقة .. وحق منع المواطنين 

من السفر !| 

حق ارغام الواطنین على تقديم العلومات التى بطلبها البولیس .. 
أو التعرض للسحن !! 

حق تفتیش أى منزل » أو بناء » أو مركب » أو عربة » فی أى 
وقت من اللیل أو النهار !! 

حق القبض والاعتقال دون ضرورة التقدیم للمحكمة !! 

حق تحويل القضايا من المحاكم المدنية الى المحاكم المسكرية فى 
أى مرحلة !! 

حق منم الأشخاص من الاقامة فى مناطق معينة أو الدخول اليها !! 

وبدا وزير الداخلية .. ومن خلفه جهاز الحكم يمارس العمل فى 
ظل هذا القانون الغريب الذى يلغى حرية الانسان الغاء كاملا .. 


۱۹ 

مثل واحد صغير» فىعطبرة وف عام واحد تم تفتيش ۳۰۰۰منزل! 

وفتحت العتقلات لمات الناضلن ..وصودرت الصحف الاتبه 
ONS‏ بوالظلعة توالت 

وا نو كين ين ال ات عة مها اة الا 
«صوت المرأة» وهی مجلة شهرية للنساء » تم تعطيلها مع مطلع هذا 
العام . 

واختفت من الصحف تماما كل الانباء التى تدور عن الأزمة 
الاقتصادية » أو سياسة المحكومة الخاطئة فى اطنوب » آو نشر آخبار 
فساد أجهزة الدولة » أو سيطرة الاحتکارات .. 

وكان أعظم ما تقرژه فى الصحف السودانية هو أخبار الرياضة » 
وخاصة كرة القدم !! 

وبعد ذلك لنتقرأ شيا واحدا نافعا. . ولنتقع عيناك على كلمةنقد 

والقضاء أصبح فى محنة .. 

وأصبحت معظم القضايا تنظر نما مام المحاكم العسكرية ]! 

فضت هذه المحاكم على قادة حرکات مارس ومایو ووفمسر۱۹۵۹ 
بأحکام مددها تزید على ۲۰۰ سنة !! و الاحکام التی صدرت على 
٩‏ من قادة الیش الوطنبین بلغت ۱۸۰ عاما . 

وكثيرا ما شهدت هذه المحاكم كلمات نارية من بعض المحامين » 
ينسحبون بعدها من مهزلة المحاكم .. وكان التهمون غالبا برفضون 
رجاء‌الرحمه الذی‌نقدم به‌الحامون الذین 9 من أمرهم شا 

وکلمه عن بعض القضاه .. 

الحامون السودانبون اجتمعوا فى شکل جمعية عامة وآصدروا 


1¥ 


قرارا جماعيا رفعوه الى رئاسة مجلس الوزراء مطالبين بعزل كبير 
القضاة المسمى « محمد أحمد أبو رئات » وقاض آخر سمى 
« مجذوب على حسيب » وذلك ب كما ورد ف نشرتهم « بما آن 
القضاة المذكورين قد وقفوا موقفا عدائيا لثورة الشعب » وتعاونوا 
مع النظام العسكرى المعادى » بل وفلسفوا وجوده وقانوليتة .. 
وحطموا سيادة القانون » وأطاحوا باستقلال القضاء .. وبما أن ثورة 
الشعب > وثورة ۲۱ آکتوبر » وقد دمعتهم بالخيائة » بل وطالبت 
برء‌وسهم مما يجعل بقأءهي ق‌هذا اهاز ضد الارادة الشعبية مستحیلا 

فرق بين موقف القاضی العظیم والرجل الفاضل بابكر عوض الله 
الذى قاد مع زميله عبد المجيد امام ثورة الشعب فى اطار الجبهة .. 
وتعرضا فى لظة الى محاكمة جزاؤهاالاعدام .. فرق واسع بين بابكر 
وعبد المجيد وبين أبو رنات والمجدوب !! 

لم آلتق برجل فى السودان الا وهو يتحدث عن فساد رجال 
المكومة السابقة . 

+ الرشوة هی القاعدة .. والسرقة هی ثمرة الحكم .. 

+ كل وزير له شركاء من المقاولين .. 

٠‏ المشاريع الكبيرة تتم ف ارتجال شديد 

أمثلة محدودة أقدمها : 

۸ خزان خشم القربة « حلفا الجديدة » قدر له أن کلف‎ ٠ 
!! ملايين جنه .. ارتفعت التكاليف الى ۱۸ ملبون جنبه‎ 

» لیس هذا فقط ولكن بناء الخزان نفسه لم يحقق ارتفاعا فى 
الاتتاج ولا أضاف فائدة .. ملموسة .. 


11۸ 


+ خزان الروصيرص بدا العمل فيه عام ۱۹٩۱‏ 

تکلف ختی الآن ۰ مليون جنیه » والفروض أن پروی ۰ملیوز 
فدان . فى آرض کنانة . ولکن الأرض تفسها ليست معدة للزراعة !] 

+ الحكومة تعطى الشركة مكافاة لأنها حجزت الماه .. رغم انها 
بحيرة » لا تتسرب مياهها فى أرض زراعية | 

الارتجال هو القاعدة السائدة .. لا دراسة ولا تخطيط .. 
٠‏ وكل وزير حول اسيه سهرات المجالس ف الخرطوم الآن . 
وتتابع القصص والروایات .. وهی فى الأغلب صادقة ؛ لان الخرطوم 
مدينة لا بخنی فيها شىء . لايمكن أن يتم الفساد فى الظلام .. 
ويستحيل أن تخفى الحقيقة .. 

والخرطوم مدينة ذات طابع خاص . 

مر رت الیل تضم أصدقاء تختلف ميولهم السياسية اختلافا 

حادا.. يضحكون وعرحون.. ثم يتبادلونالهجمات صحف الصباح! 

وق هذا الو ترتفع الستار عن كل شىء .. وتصبح المعلومات 
مشاعا للجميع : 

ومن أجل هذا فرض الوزراء الممزولون حول آنفسهم عزلة 
مصطنعة .. أقاموا بينهم وبين الناس حجبا لم يعتدها أبناء السودان 
.. أصبحت مقابلة الوزراء أمرا عسيرا .. حاولوا اخفاء آناء الرشوة 
والفساد عن طريق اشاعة التحسس > وفرق الارهاب . 


شرارة الثورة 


كل هذه العوامل .. 
٠‏ اخفاء وجه السودان العربی .. 
+ موقف الانتعاد عن المهورة العرية الْتحدة وانتصاراتها . 
٠‏ القضاء على الحريات الديموقراطية . 
ه الانتعاد عن النشاط الآسيوى الأفريقى . 
» فتح الأبواب للاستعمار الجديد ومعاداة الأفكار الاشتراكية . 
ه الفساد والرشوة والانحلال الداخلی للحكومة .. 
كل هذا آثر فى وعى الشعب .. ويوما بعد يوم كان يزداد 
الغليان .. وتحدث الناس عن فرصة الخلاص 1 
وى هدوء واصرار .. بعيدا عن الأحزاب التقليدية التى خفتت 
أصواتها كثيرا بعد خروج زعمائها من المعتقل .. بدا الشعب يتجمع 
فى هيئاته وتقاباته وحدثت بعض اضطرابات اقتصادية . 
صحیح أنها لم تنجح .. 
ولكنها كانت بمثابة « البروفات » .. ف صيف ۱۹۱۳ أضرب 
الزارعون ف مشروع شمال الزبرة . 
وق بدابة عام ٤‏ نمت الاتتخابات بين المزارعين على الأسس 
الرجعية التى وضعتها المكومة . 
وكانت النتيجة نجاح 4 عضوا كلهم ليسوا من أتباع الحكومة! 


۱۰ 


3 حدث شیء مثير .. 

وافقت الحكومة فى صيف ذلك العام على مبداً تكوين اتحاد 
لنقا بات العمال .. 

وی هذه الفترة شددت اللكومة قبضتها وضاعفت من رقانتها .. 

ولکن ده نقابة من ٠۳‏ قررت اتتخاب الشفیع آحمد الشیخ 
سكرتير عام اتحاد النقابات الساعد » الذی آرسلته الحكومة الى 
السحن لدة خمس سنوات ! 

وفحأة .. 

وف يوم ۲ أغسطس .. قررت الحكومة منع عقد المؤتمر الذی 
کان مقررا أن ينعقد بعد ثلاثة أيام !! 

هذا بعد آن حضر العمال الدعوون من مختلف الدول .. وكان 
منهم ممثلون لاتحاد نقابات العمال العرب .. واتحاد عمال الممهورية 
العربية المتحدة ۱۱ 

ولم تكتف الحكومة بذلك .. 

شنت حملة اعتقاللات واسعة ضمت الشات من النقاسين 
زالديموقراطيين الاشتراكيين .. 

وسدو أن صر اتماهیر السودانبة كان قد نفد . 

فقرروا ضرورة التفكير فى عمل ايجابى .. 

عندما تدفقت المماهير الى الشوارع أصبح واضحا أن الثورة 
قد بدأت .. 

الأحداث تلاحقت فى سرعة مذهلة .. عواطف الناس وصلت درجة 
الغليان .. القاضيان بابكر عوض الله وعبد المجيد امام بتحولان الى 


۱۱ 

قاندین من قواد الورة . 

عابدین اسماعیل نقیب المحامين يعلن للجماهير تکوین الجبهة 
القومية الوحدة ... واعلان الاضراب السیاسی العام . 

وهنا يرتفع زير الجماهير .. ونتحول الشعب الى عملاق بطل .. 

اللواء حسن البشير يحاول أن يتشبث پالسلطان .. يقرر تشکیل 
محاكم :عسكرية لمحاكمة اعضاء الجبهة النى أصبحت منبرا يلتف 
حوله الشعب .. ويعلن أنه سبحا کم المتظاهرين بالادة ع من قانون 
الدفاع التى تنص على لمكم بالاعدام ! .. 

ولكن اللواء البشير لم يكن بحسن التقدير كعادته . 

اتنهت الثورة فى كل آنحاء السودان .. 

. وتحطم القرار قبل أن يصدر . 

وصلت الأنباء ظهر يوم ۲۰ آکتوبر بأن المزارعين فى اطزيرة قد 
رفعوا آبدیهم عن الزراعة » وأنهم يتحركون الى العاصمة .. 

فى مدينة الدويم » أطلقت الجماعير سراح المسجونين .. وكان فى 
السجن الأميرالاى عبد الرحيم شنان .. الذى قاد انقلاب مارس 
۵ » ودخل السحن فى مابو ۱۹۵۵ بعد أن اشترك شهورا ف 
الجلس الأعلى .. ولكن الأميرالاى شنان لم يخرج من السجن .. 
كان مترددا .. وبقى خلف القضبان .. يننظر قرار الافراج عنه 
من أعضاء الحكم دید .. 

وی مدينة مدنى سلم الجاكم العسکری السلطة الى القضاة 
المدئيين » وق عطرة انسحبت قوات الیش الى الشکنات .. 

وف بور سودان » آمضت الماهير ليلتها يقظى فى الشوارع .. 
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وتحول السودان كله الى ساحة ثورية .. وفى غمرة هذه الأحداث 
تحولت قوة من الاخوان المسلمين وتسربت الى السفارة المصرية 
حيث حاولت حرقها بدعوى الاحتجاج على مقالات ظهرت ف 
بعض الصحف المصرية . 

ولكن الرئيس جمال عبد الناصر فوت هذه المؤامرة الاستعمارية 
قائلا : «انذلك لا ولن يوئر على تأبيد ثورة مصر لثورة السودان» 


الجيش مع الشعب 


وبخطىء من يظن أن ثورة ۲۱ أكتوبر قامت ضد جيش 
السودان .. 

وبخطىء من يظن أن قوات الحيش تعادى ثورة الشعب .. 
الحقيقة ان القوات المسلحة أسهمت الى حد كبير فى نجاح الثورة » 
عندما تحركت أجزاء من مشاة حامية آم درمان الى الخرطوم وكان 
فى مقدمتها جعفر نميرى وفاروق عثمان حمد الله وعدد من الضباط 
الأحرار » بعد محاولة اللواء حسن البشير اتتزاع السلطة والاتفراد 
بها وحده .. 

حاصرت هذه القوات القصر المهوری عصر يوم ۲٩‏ أكتوبر .. 
وقدستمطالبها التی‌وقم عليها حوالی۱۹ ضابطا والشعبيحيط بها 
كانت هذه المطالب هى : 

+ حل المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. 

+ حل مجلس الوزراء . 

« وقف الحازر . 

» تطهیر الیش من عناصر الفساد . 

وكانت تنيحة ذلك بان الفريق ابراهيم عبود الذى أذيم ف 
التاسعة والنصف ليلا وبعد اذاعة البيان عادت قوات الیش الى 
تكناتها » لتمارس عملها القیقی كقوات مسلحة فقط لحماية الوطن 
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وليس لكبت جماهير الشعب .. 

أيا ما كانت الظروف .. فان نة من القواتالمسلحة 
من مختلف الرتب قامت باتصالات دائمة مع أعضاء اد 
الموحدة لل كل المشاكل وتصفية الخلافات وتتذ خط 
المسلحة فى حدود ما تقض به المصلحة الوطنية . 

الدليل على أن هذه اللجنة التى تمثل الیش » لا تي 
فرقة بين الیش والشعب .. انها قاومت فكرة تعبین ض 
للدفاع 4 

ولم تكد تمضى عدة آبام حتى فوجئت الماهیر باعتقا 
الضباط الوطنيين منهم جعفر نميرى وفاروق عثمان - 
وهنا بادر فاروق أبو عيسى المحامى»وسكرتيرالجبهةالو, 
بالذهاب الى محطة اذاعة آم درمان وآعلن آن الثورة 
وهنا تدفقت الجموع الى الشوارع فى ليلة حافلة بدة 
ويهتفون لماية الثورة » حتى اضطرت السلطات الرجعي 
الى الافراج عن الضباط المعتقلين . 

ویذکر آن اذاعة القاهرة كانت هی الاذاعة الوحيد: 
ما تذيعه آم درمان وهی تطالب الشعب بالخروج 1 
الوزراء ومبنى الاذاعة حتی استقر الامر وعاد الى اله 

ویمکن القول فى ثقة أن نجاح ثورة ۲۱ آکتوبر يرجم 

آولا ب الاضراب السیاسی الذی نفذته قوی العاملي 

ثانيا ‏ انحیاز آقسام مقررة ق‌القوات السلحة الى- 

وتولی وزارة الدفاع رئيس الوزراء سر الم . 


اتجاهات الثورة .. ورآی اطزب الشيوعى 


أصحاب الأنوف الادة كانوا يحاولون أن يشموا رائحة الثورة » 
و تعرفوا على انحاهاتها ويحللوا مستقبلها . 

و بعض الأقلام حاولت أيضا أن تثير الأقاويل التى تبعث الانقسام 
والفرقة .. 

ومن ذلك ما كتبه مندوب للاسوشیتد برس يسمى ماكارثى .. 
وقال فيه ان الذى يملك زمام الموقف » رجل غامض » سمى 
عبد الخالق محجوب » سكرتير المزب الشبوعى ! .. 

وكانما ثورة ۲۱ أكتوبر هی ثورة شيوعية خالصة . 

والقيقة کانت غين ذلك .. 

عناصر الشعب البسيط اشترکت ف الثورة .. لم یتخلف عنها 
انسان .. لی يتردد فى تأییدها أحد .. 

لہ أشهد فى حياتى اجماعا على تأديد ثورة » مثلما شهدت هنا فى 
السودان .. ومثلما شاهدته فى ۲۳ يوليو فى مصر » عندما كانت 
تنهمر الدموع من العيون » والشعب یهتف للضباط الأحرار الذین 
كسروا آغلاله .. 

الناس هنا فى هذه الاحظات الخالدة لا بتصدئون عن الآراء 
السياسية » ولا يناقشون الخلافات الزيية . 

ولا يقول أحد انها ثورة شيوعية » اطلاقا لا تسمع هذه 
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الكلمة .. 

صحیح ان ارب الشیوعی ممثل فی الوزارة اعد الوزراء . 
لأنه كان حزبا علنبا » حتی قبل اعلان الاستقلال .. وکان يحمل 
اسم « الجبهة المعادية للاستعمار » . 

وصحيح ان هذا الحزب تحمل أكبر قدر من التضحيات فى فترة 
الحكم الأخير حتى ان عبد الخالق محجوب سكرتير الحزب خرج من 
السجن قبل الثورة بأيام . ۱ 

ولکنه صحیح ایضا آن الثورة لیست حزية .. 

الاتجاه الأكيد لثورة ۲۱ آکتوبر انها كانت ترید أن تعيد 
للسودان وجهه العربی » أن نعيد الصلة بينه وبين الدول العرسية 
المتحررة .. ان تصل بينه وبين الحياة المتجددة المتطورة .. أن نحقق 
العدالة والاشتراكية والديموقراطية .. 

وفى لقاء مع عبد الخالق محجوب الذى درس الاداب فى جامعة 
القاهرة » وانضم مع غيره من الشباب الى الخحركة المصرية للتحرر 
الوطنی » ثم ساهم فى انشاء اش رکهة السودانية » وأصبح اليوم 
سكرتيرا للحزب الشیوعی السودانی » حرصت على معرفة رأيه ف 
'نورة ۲۱ آکتوبر . 

قال عبد التالق محجوب : 

ب الحديث عن مستقبل 'نورة ۲۱ أكتوبر واحتمالات هذا المستقبل 
برتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة تلك الثورة والقوى الاجتماعية التى 
اشتركت فيها » فقد ولد انقلاب ۱۷ وفمیر ۱۹۵۸ ميتا من 
البداية » بوصفه اثقلایا رجعیا وعسلة للاستعمار الاجنبی لا ور 


AY 


أصيلة للجيش السودانى .. وقد شرعت الطبقات الاجتماعية المختلفة 


فى النضال ده بدرجات متفاوتة وقد فحرت اجراءاته 


الديكتاتورية الارهابية قوة لم تكن فى حسبانه وهی القوى الوطنية 
المناهضة للاستعمار والتسلط الرجعى ف جيش السودان .. وقد 
ساهمت هذه القوى فى اضعاف النشام وف الميلولة دون تنفيذ 
الخطة الكاملة للاستعمار والتى كان قد رسمها لكبار ضباط 
ان :الد تن روا قاتا 

وقد آدی هذا الوضع الى مزيد من العزلة للنظام وسارت حركة 
المعارضة المقاومة له فى طريتها وهى تضم قوات اجتماعية سياسية 
دات وجهات نظر مختلفة فى مستقبل السودان » ولأسباب عديدة 
وقع عبء المعارضة لذلك المكم الرجمی على أكتاف القوة الشعبية 
الثورية من عمال ومزارعين ومثقفين وطلبة ودوائر سياسية نشطة 
ف معارضة النظام . 

ولذلك كتا آن نعتبر ثورة ۲۱ اكتوين بانها « ثورة وطنية 
مناهضة للاستعمار القديم والحديث © ويعتمد مستقبلها على مقدرة 
القوى التى أشعلتها فى التعبير عن ارادتها تعبیرا ديموقراطيا . 

كما أجاب عبد الخالق محجوب على سوال عن موقف الحزب 
الشيوعى من قضية بناء الاشتراكية فى السودان فقال : 

ان الظروف التى آحاطت شورة ۲۱ آکتوبر والعوامل التى آثرت 
فى الشعب السودانی خلال سئوات الحكم الرجعى الست قد فتحت 
الآفاق لطریق واسع لبناء الاشتراكية فى السودان . 

صحيسم ان المزب الشيوعى ظل خلال هذه المدة يدعو للاشتراكية 
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ويؤثر على آقسام من جماهير الشعب ولكن من غير الصحيح اعتبار 
المطامع الاشتراكية لكل قطاعات الشعب المناضل وقفا عليه وحده . 
وهذه حقيقة لا تفوت على بال السیوعیین فى السودان لأنها 
موضوعية وذات صلة بالحياة المعاصرة لشعب السوداد . 

وعلى الرغم من أن الحزب الشيوعى السودانى قد آبرز تنظيمه 
علنا بعد اتتصار ثورة ۲۱ أكتوبر الا أنه لم یعتبر هذا التنظيم وحدم 
معبرا عن الاتجاهات الاشتراكية المختمرة فى أذهان ثوار ۲۱ أكتوبر 
.. ولكن وجود المزب الشيوعى يساعد ف تجميع كافة القوى 
الاشتراكية على صعيد واحد . 

وعلی العموم فان رياح التغيير تهب على كل المنظمات الاجتماعية 
والسياسية فى السودان بدرجات متفاوتة وليس من الأمر السهل 
ا معظم هذه التنظيمات تعلن الاشتراكية فى برامحها 

بغض النظر عن الدوافع » ويصبح المحك لصدق الدعوى الاشتراكية 

هق انار ا شتراكى واحد منه على آساس الاشتراكية 
العلمية بتجاربها المختلفة » هو باخلاصها وتفانيها فى النضال وقبول 
الجماهير لها . 

ان الاتحاد بين القوى الاشتراكية نتطلب امتحان هذه القوى فى 
النضال اليومى من أجل مصالح المماهير . 

من هذا الحديث مع عبد الخالق محجوب .ثبت أن الذين حاولوا 
تصوير ثورة ۲۱ أكتوبر بأنما ثورة شيوعية فقط انما كانوا 
يستهدفون اثارة التفرقة بين قوى الشعب السودانية الهادفة لتغيير 
الحكم السکری الدیکتاتوری . 
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ويتضح كذلك مرونة فكر سكرتير الحزب الشيوعى فى تحليله. 
نوافع الاتجاه الاشتراكى فى السودان » وعدم تصويره وكأنه احتكار 
خاص للحزب الشيوعى وحده . 

وقبل آن آختم هذا .. آحب أن آشید بظاهرة رائعة .. 

» جماهیر الشعب السودانی لم تنطلق عابثة مدمرة .. لم تحطم 
على غير هدی ولم تشمل الثار بلا سپب .. ولم تتحول الثورة الى 
محزره .. 

+ الشعب نظم صفوفه .. وقاد جموعه .. وحقق آهدافه .. ف. 
اصرار وف سلام 3 

۰ آشت شعب السودان مرة آخری .. ان الشعب دالما هو 


البطل . 


ماذا بعد اتتصار ثورة اكتوير ؟ 


الواقم ان ثورة ۲۱ أكتوبر » كانت تحمل فى طياتها پذور الثورة 
الاجتماعية فى جانب الثورة. السياسية . 

والسبب أن تنظيمات الطبقة العاملة والمزارعين والمثقفين الثوريين 
«والنقابات المهنية قد اشتركت فى التحضم للثورة .. ثم فى قيادتها . 
جديدة ... تظهر فيها كلمة الاشتراكية .. 

وقد تصور البعض ان واقع المجتمع السودانی قد يعادى بناء 
الاشتراکه واطقائق شت غير ذلك .. 

معظم الأراضى تملکها الدولة .. ولکنها لا تزرعها 3 

ومن هنا یظهر اقطاع من نوع آخر .. 

اقطاع الرخص .. وهو وع من الاقطاع شبح لشخص و احد 
أن يتحكم فى زراعة آلاف الافدنة بايجار اسمى لمدة معينة .. 

مثل دة الرخص كانت تملح للأقارب والمحاسيب وأعوان 


YY 

له ك له اها أن ال اساك ف انردان لت 
احتكارية کبرة ...وفيما أوضحت سابقا أن أكبر مشروع وطلی 
لا تجاوز رأسماله +«+ورءء١ا‏ جنيه 

اة ق أعوان الاستسان. ۶ الذي 00 3 
التابع الذى لا يبلك من آمر ' الشروع ای پس ق کی ا 
ولا تفصله عنها جواحز عسيرة .. 

وطبيعة الشعب السودانی تحعله نتعامل آیضا بروح اشتراكية .. 

لا فرق بين غنى وفقير .. لا تعالى ولا کراه 5 بنادون بعضهم 
بالأسماء الحردة و تعاملون ف ساطة ملحوظة - 

ولكن .. 

كيف يمكن الوصول الى تحقيق الاشتراكية ؟ 

جواب هذا السوال کم تظهمره اصداث الشورة : 
الديموقراطية .. 

ولعل مفهوم هذه الكلمة Er‏ بين أصحاب اللظرات 
واشادی» المختلفة .. 

هی عند آقصی اليمين .. دیموفراطية ليبرالية . 

وهى عند آقصی السار و دموقراطبه موجهه 55 
السودانی الحديد . 
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الجتمم الذی بحرص کل آبنائه‌علی ارساء معالم الرية ..ووضع 
تقالید جديدة للديموقراطية .. 

والاتنخابات الرة الساشرة هی التغيير الذی يجمعون عليه > 
للوصول الى نوع الحكم الجديد .. 

وكل حديث عن سيطرة حزب .. أو سيادة اتجاه معين .. .هو 
حديث مسموم يهدف الى نسف انتصارات ثورة ۲۱ أكتوبر »؛ وفتح 
الطرق لنكسة خطيرة .. 


الانتخابات ... رغم كل شىء !! 


وق زبارة آخری للسودان خلال شهر ديسمبر 1954 لبينت 
حدوث أشساء كثيرة . 

معالم المجتمع فى السودان تتغير كل يوم .. 

قرارات حكومة الثورة الشعبية لا تنوقف . 

رجال النظام المنهار سقطون كأوراق الخريف الذابلة .. 

حكومة السودان تحقق أشياء حليلة .. 

٠‏ أصدرت قرارها الوطنى العظیم بنع مرور الطائرات 
البريطانية فوق مجالها الجوى وهی ف طريقها الى الجنوب العربى .. 
وكانت ۷۰ / من الطائراتبالمنطقة تسلك هذا الطريق كما أعلن 
متحدث بلسان وزارة الدفاع البريطانية .. 

و وأصدرت قرارا بحق تفتيش الطائرات المدئية للبحث عن 
المواد الحربية التی قد تهرب فى طائرة أمريكية أو بريطانية .. 

و وصادرت أموال رجال المجلس الأعلى السایق » وبعض 
الذين اثروا عن طريق الاتصال المريب بهم .. 

0 وشكلت نة لتطهير الصحافة . 

روح الثورة ما زالت تدفم كل ثىء .. رغم أن الهدوء قد عاد 
الى الخرطوم » عدا مظاهرات أسمع هتافها الآن » تنادى سقوط 
أمرنكا » وبلجيكا !! . 
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ولكن .. 

هل أصبح كل شىء هادئا » هدوء میاه الثيل فى شهر نوفمير ؟ 

المواب ليس سهلا . 

وهدوء الليل يعكره نقيق الضفادع . 

وماذا يمكن أن يعكر صفو الاتتصار الشعبى غير الاتتخابات ؟1 

والاتتخابات الآن هی محور حديث الناس فى كل مكان .. 

حددت لها الثورة شهر مارس موعدا .: 

ولكن هل يمكن أن تتم فى هذا الموعد ؟ 

أذكر فى مقابلتى الأولى للسيد سر الختم الخليفة » فى أول صباح 
لى فى السودان .. انه قال ان أربعة شهور قد تسدو غير كافية 
للاستعداد للاتتخابات .. ولكنه استطرد قاتلا » انهم 9 
المهد لتدیر كل شىء فى موعده .. 

وكان فى حدثه نيرة الأمنية .. 

ولکن کل سباح تید کی ل لر مد ی © 
يجبرها على أن تضم الانتخابات على مائدة المناقشة رغم ما بض 
فيه وتنفذه من قرارات متدفقة .. 

با هی عوامل الشد واللب ق الاتخایات ؟ .. 

انوب هو موضع الاعتبار الأول ۰۰ 

والخطوات التی اتخذت حتی الآن لحل مشكلة النوب 
خطوات متقدمة » تستهدف وحدة السوداك » والقضاء على سياسة 
السيطرة والتفرقة .. 

أصدرت الحكومة قراراتها باطلاق سراح المسجونين السياسبين 


۱۳۵ 

من أبناء المنوب » والاعتراف بعطلة يوم الأحد » والبدء ف 
الفاوضات مع ممثل أحزاب الجنوب .. 

ومع هذا التيار الوطنی السلیم .. يبدو أن آثار حم الجلس 
الاعلی السایق مازالت تترك بصاتها فى النوب . 

اتحاد السودان الوطنی الافریقی » أو حزب « سانو » النوبی > 
آرسل خطابا مفتوحا الى رئيس الوزراء جاء فيه : 

وكما نعلم فان هناك ۲لافا من اللاجئین من مواطنی جنوب. 
السودان بوجدون حالیا فى يلاد اقريقية مجاورة وخصوصا يوغندا 
والکو نغو ( لیوبولدفیل ) وأثيوبيا وجمهزرية افريقيا الوسطی‌و کینیا 
وتنجا نیقا » وان کثیرا منهم قد منح حق اللجوء السیاسی .. وهؤلاء 
اللاجئون يمثلون قسما هاما من شعب جنضوب السسودال فمنهم 
الزعماء السیاسیون » والهنشون » والفشون .. وزعماء القسائل 4 
والطلاب »> وبعض هولاء اللاجئين خرج من السودان مباشرة بعد 
عصيان الحنوب ستة ۱۹۵۵ أثناء حكم الحكومة الوطنية الأولى > 
ولكن معظمهم اضطر الى مغادرة البلاد ابانث الحكم العسكرى منك 
عام ۱۹۰۸..وتحت ظل تلك الظروف كانت المحكومة العسكرية تطبق 
اه هى آشبه بسياسة الدول الاستعمارية فى مستعمراتها » وكات 
هذا ماهدد المستقبل الطيب لهذا البقد .. 

هنا بنتهی حدث حزب سانو . 
ويقول زعماء آحزاب الجنوب » ان اجراء الا تتخابات فى مارس 1556 
.. أمر مستحیل .. لان عشرات الألوف سشون لاجئين خارج 
السودان .. وعشرات الألوف هربوا من الشلم الى الغابات هه 


۱۳۹ 


والاتصال بهم فى هذا الوقت القصير آمر عسير أو مستحیل ۰۰ 
والفروض ف الاتنخابات أن تكون تمثیلا صادقا للشعب كل الشعب 

وهو كلام منطقى كما نرى .. 

ولیس تحديد شهر مارس آية من آيات القرآن .. انه سکن 
التأجيل شهرا أو شهرين مثلا .۰ 

ولكن الطبيعة تتدخل ! .. 

اذا لم تتم الا تتخابات ف مارس » بدا موسم المطر » الذی يمتد 
حوالى ثمانية شهور » يصعب فيها التنقل » ويصعب فيها الاتصال .. 
ولا يمكن خلالها ‏ باجماع الاراء ‏ اجراء الاتتخابات .. 

ولهذا يطلب زعماء الجنوب تأجيل الموعد الى الفترة بين نوفمير 
۶ ؛ مارس ۱۹٩٩‏ .. 

وبعد تاثيرالجنوب ف الاتتخابات ياتى تآثير الأحزاب التقليدية . 

الصادق الهدی ممثل حزب الأمة > واسماعيل الأزعرى ممتل 
اطزت الوطنى الاتحادی قدما طلبا بضرورة اجراء الاتتخابات فى 
.موعدها أى فى مارس ۵ . 

ولن نقف طويلا عند ما يتحدث به الناس علنيا » من آن الأحزاب 
التقليدية تود أن تنعجل جنى مکاسب ثورة الشعب » رغم استكانة 
قیاداتها أثناء فترة اشکم النهار . ۱ 

ولا عن دهشه الناس من اتفاق الآزهری مع حزب الامة عند 
مطلب موحد » رغم مايين جماهیز الحزيين من خلاف واضح 

ولکننا نقف. طویلا عند نقطتین .: . ۰ 

۱ ۱ ١ : + آولا‎ 


۱۳۷ 


هل يمكن أن تنم انتخابات سليمة معبرة تمام التعبيي عن رأى 
الشعب قبل أن يتم تطهير الأجهزة الادارية التى ساندت الحكم 
المنهار ؟ 

انه رغم سرعة خطوات الحكومة فى التطهير » فان الطريق آمامها 
مازال طويلا » والرجعيون مازالوا أحياء فى مناصبهم . 

ثانا : 

ماهو موقف الجنوب » لو استمر الاصرار على اجراء الانتخابات؟ 

وهنا نصل الى عنق الزجاجه . 

اطنوب برفض تحدید مارس رن للاتتخابات .. 

والأحزاب التقليدية تطلب ذلك وتبقی القوة الثالثة فى مت نت 

الجبهة الوطنية للهیثات ٠٠‏ 

وموقف البهة الوطنية للهيئات التى تنشكل آساسا من القوى 
الوطنية والديموقراطية يتخذ شكلا نضاليا صريحا .. يمكن تلخيصه 
فى أنها لا ینکن أن تسمح بای موقف يؤدى الى استمرار مشكلة 
الجنوب التى يقويها 0 من أجل تحزئة الوطن الواحد .. 
والجهة شق ف الحكومة ثقة كاملة 

ددا سكن أن ال e‏ الحافظة على وحدة 
الشمب السودانی » الذی يعيش منه ۳ ملیون مواطن فى الجنوب 4 

وقل أن أطوى صفحة الاتتخابات أنقل هنا تحسيما للموقف 
خائمة خطاب حزب ( سانو ) الى رئيس الوزراء 8 

« وأخيرا ‏ اذا لم تعبر الحكومة المدئية هذه الطالب المتواضعة» 
فاننا فى حل مما بيترتب على هذا الرفض من مشاکل ت ذلك افا 


۱A 


لا نستطيع ايقاف رجالنا عن حمل السلاح » وف هذا تعطيل للتقدم 
الاقتصادى ف البلاد كلها ورفض اعطائنا الفرصة كاملة لكى نشترك 
فى حکم آنفسنا سوف يدفعنا الى حمل السلاح » وحمل قضيتنا 
الى الأمم المتحدة وتنبيه آذهان الافريقيين والعرب لما يجرى ف 
السودان . ومن الذى يكون مسئولا آنذاك ؟ قطعا ليس آهل 
ااك 

ومع ذلك فان قرارا لم تخذ لتأجيل الانتخابات .. 

ولا أصبح الجنوب مشكلة. مجسمة وحاسمة عقد مؤتمر المائدة 
الستديرة فى الخرطوم فى الفترة من ۱4 الى ۲۰ مارس ۵ وحضره 
لأول مرة منذ > سنوات ممثلون للشمال والجنوب معا يمثلون 
الحزب الشیوعی السودانی وجبهة الهيئات وجبهة الجنوب وحزب 
سانو وخرب الأمة وحزب الشعب الدیموقراطی وحزب الوطی 
الاتحادی وجبهة الیثاق الاسلامی وأصدر عدة قرارات لتسوية بعض 
مشاكل الجنوب أهمها تعيين أبناء الجنوب فى الوظائف الهامة وحرءة 
التنقل وضزورة انشاء جامعة ومدرسة ثاتوية للبنات وتکوین مجلس 
اقتصادى قوى للتنسه . 


تکسه ثورة اكتوير 


فى هذا الجو الساصف » الذى تكتلت فيه القوى السياسمية 
الختلقة حول قضية الاتتخایات کموضوع صراع رئیسی ومبدئی . 
كانت هناك نقط خلاف آخری صعيرة . 

رفض الأحزاب التقليدية سرعة محاكمة قادة الحكم العمسكرى المنهار 

ورفضت أيضا الاقتراحالمشترك من المزبالشيوعى وحزب‌الشعب 
الديموقراطى والاتحاد العام للعمال بتكوين حرس شعبى مسلح .. 

واتتقل الخلاف الى الشارع 

۱ الأمة ۳۰ آلفا من الانصار یقیسوا ف آم ا 

شتركوا فى مظاهرات تهتف للطائفية والاحزاب التقليدية . 

00 ذلك مظاهرات آخری تحت قادة اطبهه ترفض وزارة 
بلا عمال أو مزارعين . 

وسقط بعض المتظاهرين قتلى فى شرق السودان وهم يحتجون 
على اجراء الا تتخابات التى أصدر النائب العام فتوی بعدم دستورية 
اجرائها فى الشمال دون المنوب . 

وكان محور هذا الخلاف السياسى بترکز آساسا فى يذ سر الخحتم 
الخليفة رئيس الوزراء » الذى كان يستطيع مواصلة مسئولیته التى 
اختاره الشعب لها » ولكنه نظرا لارتباطات خاصة وشخصية » 
اتخذ موقفا غرسا + طعن به الثورة التی اختاره دسا وخان 


ل 
الجماهير النى منحته ثقتها . 

فاجأ سر سر اختم الخليفة بعض أعضاء وزارته الذين سهر معهم حتى 
الثانية بعد منتصف الليل » بتقديم استقالته فى ١۸‏ 0 

طوت صلة رئيس الوزراء المستقيل بأسرة المهدى وشدة تأثيرها 
عليه » واغداتها الوعود له .. صفجة مجيدة من صفحات نضال 
الشعب السودانى . 
واخذت الفاجاة القوى التقدمية التى لم تكن قد استجممت 
طاقاتها » ووصلت بتأثيرها الى كافة المراكز العصبية والحساسة فى 
المجتمع .. وتشكلت وزارة جديدة » آصر حزب الأمة والوطنى 
الاتحادى على ابعاد جبهة الهيئات منها .. وأصبح لكل من زب 
الأمة والوطنى الاتحادى والشعب الديموقراطى ثلائة وزراء ووزير 
واحد لكل من الشيوعيين والاخوان المسلمين . 

وكا فق .هذا التشكيل الجديد اتنصار لقوى اليمين » التى اندفعت 
لتحقيق هدفها باجراء اتتخابات عاجلة » تمت فى ابریل 140 وقاطعها 
الجنوبيون وحزب الشعب الدیموقراطی | 

. أجهضت القوي الرجعية والاحزاب التقليدية آمل الشحب 
السودانی ف قورة اكتون وتبددت احلامه ف مواصلة السیرة 
الثورية الى سیر جرد هو ۱ 

. اتنكست ثورة م اكتوبر لانها ارتضت منذ البدایة الدسوقراشة 
الليبرالية واجراء, اتتخابات ٠‏ تعد سته شهور ف وقت كان اليمين فه 
مسيطرا على كافة أجهزة الجكم منذ انقلاب, ۱۷ نوقمبر ‏ 210 , 

.كانت الروايطم الطائفية مازالت. بعلاقاتها القبلية والطبقية تشبكل 


۱۱ 
حاجز | وسدا منيعا أمام قوی التقدم .. 

ورغم أن الأحزاب التقليدية لم فى مركز السلطة 
من احیه التمثيل الوزارى الا آنها كانت صاحبة نفوذ اقتصادى 
واحتماعی وفکر ی 4 لم تستطع القوى التقدمية ان تقدم له بدلا 
نظرا لقصر المدة التی استطاعت فیها مخاطبة الجماهیر علنا وصراحة 
وعلی نطاق واسم .. 

وعی الجماهیر وارادتها کانا برتبطان الى حد كبير بالامسماء 
والشخصیات والتنظمات التقليدية » لأن القوی التقدمية كانت قد 
أرهقتها خلال سنوا تالمكم السسکری عملیأت‌القمع والسجن والمطاردة 

اتحاد تقابات العمال كان محلولا .. وبعض النقابات سلمت 
لقيادات اتنهازية وعمليات تصفية شديدة طاردت القوى التقدمية » 
الف كانت تحتاج الى وقت أطول لاعادة تنظيم صفوفها والانطلاق 
الى مرحله غيل سیانی جديك . ٠.‏ 

ولکن الفترة القصيرة التی حددنها الثورة لاجراء لاتضابات. 
او زک قورا وبصورة واضحة كل الدوافم الإتتهازية فى صبدور 
الشتغلین «السياسة . 

والواقم أن الثورة أى ثورة ل بحب أن تتوفر لها فترة ة اتتقال 
كافية » تتیح احداث التغييرات المكرية والاجتماعيية الضرورية 

الشمب حول آهدافها . 

كما أن الديمو قراطية الليبرالية ليست هی آفضل الأشكال نی 
ثمار ثورة شعبية فى دولة نامية حديثة الاستقلال .. .بل انما من 
المؤكد وخلال ستة شهور فقط » لا يسكن أن تودى الا الى نكسة 


17ل 


رجعية » خاصة وقد افتقد التعاون والتحالف بين القوى الثورية فى 
الميش وخارجه... هذا ماحدث تماما فى السودان .. 

ومع ذلك سقى سال .. 

.هل مضت ثورة ۲۱ أكتوير ادراج الریاح بلا آثر ؟ 

الواقع نه رغم نكسة ثورة اكتوير من ناحية امكانية التعبير 
الصحيح عن القوى التى أشعلتها » ومن تأكيد السلطة فى يد 
الجماهير » الا آنها حققت اتتصارات كثيرة » حعلت الشعارات التى 
رفمتها باقية وصامدة آمام المد الرجعى . ش 


حققت ثورة أكتوير نهاية الحكم العسكرى الدیکتاتوری الذى 
حارب كل القیم الديموقراطية 

وكسرت القضبان التى عزات شعب السودان عن الدول ال ند 
والافريقية 5 

وجملت ۰۰ الاشتراكية ٠٠‏ كلمة مباحة » يعتنقها البعض عن ايمان 
طمی » وتدرجها الأحزاب » فى برامجها لاغراء وخداع جاب من 
الجماهير المتطلعة اليها . 

بدات تتحقق فكرة جبهة شعبية من الحزب الشيوعى وحسزب 
لس لدیمو قر اطى فما سمى وقتئذ بالتجمع الاشتر اكىالديموقراطي 
": وآخذت قوی الثورة التى قادت الاضراب السياسى تعيد تنظيم 
قواتها » تدعم اتحاد نقابات العمال . وأخذ بمارس دوره الشادی 
العلنى ؛ واتنظم اتحاد المزارعين » ود النقا بات الهنية خلف 
قیادات تقدمية 4 وتكون اتحاد الموظفين .. ویدات التنظيمات الوطنية 
ذاخل القوات المسلحة تستجمع‌قو نها و و اد صفوفها وتمارس نشاطها 


الباب السابع 


حكم الاحزاب التمتليدية 
» قاع السياسة 


+ الاقتضاد بط الى الحضیض 


قاع السياسة 


أسفرت الانتخابات المتعجلة التى تمت فى ابريل ١950‏ وقاطعها _ 
الجنوبيون وحزب الشعب الدیموقراطی عن حصول حزب الأمة على 
۵ مقعدا من ۱۷۳ ؛ والوطنى الاتحادى على ه مقعدا » والحزب 
الشيوعى على ثمانية مقاعد .. كما آسفرت انتخابات الخريجين على 
حصول الحزب الشيوعى على ۱۳ مقعدا من ٠١‏ . 

والواقم آن رفض حزب الشعب الديموقراطى دخول الاتتخابات 
لم يكن له مبرر مطلقا .. اذ أنه سهل سقوط الأغلبية فى يد حزب 
الأمة ‏ آکثر الأحزاب التقليدية رجعية ‏ كما انه حرم التجمسع 
الشعبى الديموقراطى من فرصة الحصول على مقاعد كافية » تؤدى 
الى تكوين معارضة قوية نشطة . 

ومع ذلك فان معارضة ممثلى الحزب الشيوعى للحكومة المشكلة 
من حزب الأمة والوطنى الاتحادى كانت ذات آثر كبير » أدى الى 
اصطناع تمثيلية مخجلة » رفعت الزيف والخداع عن كلمات المرية 
البرلمانية والديموقراطية الليبرالية التى أحاطتها الحكومة بهالة من 
الدعابة . 

دفعت عناصر المكومة طاليا فى أحد المعاهد بام درمان كان 
متتسبا فى الاضی للحزب الشيوعى الى التهجم على الدين الاسلامى 
النیف . 


۱: 


واخذت من هذا الوفف ثكأة استندت اليهاا ش جل الحزب 
الشیوعی قانونا » وفصل آعضائه من اللمعية 9 ۱ 

ورفع الحزب الشیوعی ذلك القرار الجاثر الى المحكمة العلیسا 
ألتى اصدرت حکها برثاسة بابکر عوض الله یعدم شرعية تعدیل 
الدستور الذی تم بموجبه حل الحزب الشیوعی وطرد أعضائه من 
ان رو 

واصبحت المكومة محاصرة . 

الحكمة الملیا تحكم بعدم شرعية قراراتها . 

ووزير الداخلية والجيعية التأسيسية برفضان /لاستجابة الى قرار 
مكيدي 

هذا وقد استقال بابكر عوض الله من منصبه قم مادو ۱۹۰۷ 
احتجاجا على عدم تنفيذ قرار المحكمة . 

ولم يكن هذا هو التناقض الوحيد الذى فهر فى حكم تجمع 
الحزبين التقليديين . 

ظهر تناقض جديد داخل صفوف حزب الامة بين « الامام ۾ 
الهادى المهدى ورئیس الوزراء الصادق الهدی .. وهو تناقض 
انبعث من خلافات شخصية داخل الزب حول الوقف من الامامة 
والخضوع لها . 

كان الهادى المهدى بمثله محمد احمد محجوب رئیس الوزراء 
فيل الصادق وبعده .. وا؛ نقسم الزب فعلا الى کنلتین متنافرتين 
ودصل لاف الى اد ۳ جمل ناسا e‏ يضرب وزير 


۰ ب مصر والسنودان . 


a 


وكان هناك صراع أيضا على منصب رئيس الجمهورية بين اسماعيل 
الذزهرى الذى كان يتولى هذا المنصب بصفته رئيسا لمجلس السیادةه 
وین الهادى الهدی الذى كان بتطلع الى المنصب أيضا . 

وفى هذه الفترة آخذ حزب الشعب الدیموفراطی يدير ظهره الى 
التجمع الاشتراکی الدیسوقراطی الذى ربطه بالقوی التقدمية » 
ويفاوض ازب الوطنی الاتحادی من أجل الاندماج معا تحت اسم 
الحزب الاتحادی الدموقراطی . 

كان آحد المطالب الرئيسية زب الشعب الديموقراطى حل 
الجمعية التأسيسية التى لم يكن ممثلا فيها .. وكان الوطنى الاتحادی 
برغب فى بقائها حتى توافق على الدستور . 

والدستور كان موضع خلاف شديد اذ آن القوى الرجعية وى 
مقدمتها الامة والاخوانالمسلمينكانت تتشبث بجعله مايسمى دستورا 
اسلاميا بعيدا عن روح العصر » بينما عارضت القوى التقدمية هذا 
الاتجاه فى كل موقم » حنی حلت الممعية التأسيسية ف أواخر عام 
۷ لتنعقد من جدید فى فبرایر 1954 بعد اتنخابات جديدة . 

واخیرا ترك حزب الشعب الدیسوقراطی جبهة التقدم نهائيا » 
وانضم الى الزب الوطنى الاتحادی حيث تكون حزب الاتحادى 
الدیموقراطی . 

ومنذ اللحظة التى تجممت فیها الأحزاب التقليدية جمیصا فى 
حكومة واحدة » وبدات محاولات التثام حزب الامة » تین تماما 
للشعب السودانی أن قوی التخلف والرجعية قد احتشدت فى جبهه 
تسيطر على السلطة » وآن القوى العاملة واطماهیر العريضة أصبحت 


ذل 
رغم كل الظروف فى جبهة واحدة خارج الحكم : 

وأدى هذا الموقف الى مزيد من الوضوح » وخاصة بعد أناكتشف 
أن محاولات حزب الشعب الديموقراطى للانضمام الى جبهة التقدم 
والديموقراطية » كانت من باب التضليل والتعلق باتتصار قريب 
وحاسم للقوى الاشتراكية التى ظهرت حقيقة قوتها فى ثورة آکتوبر » 
قلما بدا لها أن الاتتصار غير قريب » هرعت عائدة الى حضنها القديم 
حزبا تقليديا طائفيا . 

وبدأت الأحزاب التقليدية تنجه صراحة الى فرض « ديكتاتورية 
مدنية » تسعى للاختفاء خلف شعار الدین الاسلامی > بمحاوله 
فرض ما أسمته « الدستور الاسلامى » .. وتحولت جامعة « آم 
درمان » الاسلامية التى كانت تمولها بعض الدول الأخرى الى مقر 
ليث الدعاية المضادة للتقدم والاشتراكية والریات الديموقراطية » 
واستجلبت من الخارج آساتذة من عتاة الرجعية والتخلف . 

ولا يفوتنى التنويه هنا بان الحرية الدينية لم تكن محل خلاف 
اطلاقا بين كل الأحزاب بما فيها الحزب الشيوعى » الذى اعتاد آن 
بدا اجتماعاته بتلاوة من آيات الذكر الحكيم .. والذى حرص 
فى مثرتمره الأخير على دعم القيم والفضائل الدينية التى توكقد 
العدالة الاجتماعية . 

والواقع أن محاولات طعن ارادة التقدم والتغيير الاجتماعى وبناء 
المجتمع الاشتراكى عن طريق الدين قد وصلت ف السودان الى 
طريق مسدود بعد أن تبين أن البعض قد استغلوا الدين وأصبحوا 
أبعد الناس عن تقديم مايرفع الظلم والغين عن حياة البسطاء الكادحين 


۱1۸ 


وها یج أن تفكر طويلا فى هذه الظاهرة 

لا سکن القول بآن هناك شعبا « محافظا » أى رافضا لدوافم 
التقدم .. والا كان معنی ذلك تشبث الظلومین بالظلم والقعر والجوع 

ولا یمکن تصوير تمسك الناس بالدين على أنه تحفظ أو رجمية 
تقف ضد تطور المجتمع نحو الاشتراكية .. فنحن فى عصر يدرك فيه 
الناس أنه يجب تحرير حياتهم من قيود الفقر والرض والتخلف » وام 
بعد منطق رجال الدين الرجعيين الذى يطالب الناس يقبول الفقر 
طمعا فى نعيم الآخرة مقبولا فى هذا العصر . 

ضاقت جماهير الرف فى السودان وهی تکون حوالى ۸7,/ من 
مجموع السكان بأسلوب الأحزاب التى تفرض الو لاء الطالفی 
وتصدر توجیهاتها عن المركزية الروحية » وبدات تتطلع لمن يستوعب 
طاقتها البشرية وامكانياتها الطبيعية خلال عملية انتاج حديثة منظمة 
.. ووحدت ف الاتعادات الدموقراطة نصيرا وسندا لها سدد الظلام 
الذى احاظ بها سنوات طويلة » عاشتها فى خديعة الامل والوعود 
الكاذبة من قادة الطائفة أو الاعضاء المرشحين للبرلمانات واطمعیات 
ال سىسىة , 


هکذا كانت الخالة السياسية فى السودان . 
أحزاب تقلید ره عاجزة عن اقناع الجماهير .. وحماهير متطلمة 
الى التخيير . 
بالدستور الاسلامى ... وجماهير ضاقت بالوعود الطائفية » وكشفت 


1 

تماما خديمة کبار الرجال الستغلین للدین . 

تجمم لكل القوی التقلیدیة ف موقع السلطة .. وتجمم لكل 
قوى التقدم والاشتراكية فى موقع العارضة 

جامعة اسلامية بحیط بها اخوان مسلمون تناح لهم فرص التهجم 
على الاشتراكة .. وقوات واتحادات جماهيرية اشتراكبة تقدمية 
تناضل فى مواحهة هذا الهحوم وتكسب كل بوم مواقم وأنصاراجددا 

خلال فترة حكم :الأحزاب التقليدية وصلث السياسة الى القاع .. 
وهبطت الناحية الاقتصادية أيضا الى الحضيض . 


الاقتصاد ... بهبط الى المحضيض 


كانت الأحزاب التقليدية تحاول الهبوط بمستوى العمل السیاسی 
الى القاع » ولم يقنع الجميع مبادرات الأزهرى ومحجوب بعقد مو تس 
القمة العربى بالخرطوم فى أغسطس ١9507‏ » فان الجماهير فى تأبيدها 
للصمود العربى كانت أكثر وضوحا وصلابة .. وكان لقاء حسال 
عبد الناصر دليلا على اصرار الشعب السودانى على استمرار الثورة 
والتقدم لبناء الجتمع الاشتراکی 

والاتجاهات التی وضحت ف السياسة » اقترنت بأخطاء 
وانحرافات ادارية وشخصية آدت الى هبوط الاقتصاد الوطنی الى 
الضیض . 

وتکررت فيما يبدو أخطاء بعض رجال الحكم العسکری النهار . 

هرع عدد من النواب والوزراء الى الاستفادةالشخصية » وعادت 
قصص الرشوة والفساد وتصاریح الاستیراد واعطاء رخص السلاح 
تصبح حديث الجالس من جدید .. 

وحقق البعض ثروات تحت شمار « سودنة التوكيلات التجارية » 
الامر الذی آدی الى استفادة النواب فوائد شديدة کشفت عنها 
محاکمات الثورة الاخبرة 

وحدیث الأرقام فيه مابثير 

المصروفات العامة قفزت من هرهه مليون جنيه فى السنة السابقة 


ل 
على ثورة: آکتویر الى ۱۰۷ مليون جنيه أى بزيادة ٥ر۸٤‏ مليون 
جنيه .. بينما لم ترد ايرادات اليزانية بعد فرض سلسلة من الضرائب 
الباشرة وغير المباشرة الا بمقدار هر۳۷ مليون جنيه . 

بلغ المجز المقدر لمجالس المديريات والمجالس المحلية حوالى ه 
مليون جنیه . 

ارتفعت مديونية القطاع العام للمصارف من ورم مليون جنيه 
عام ١950‏ الى 5: مليون جنيه عام ۱۹۵ 

واحهت الميزانية عجزا عاما سنويا مقداره تراوح بين + الى ۽ 
مليون جنيه كل عام » ونتيجة لذلك انخفضت الأرصدة الأجنبية 
انخفاضا كبيرا متصلا » فتدهورت العملات القابلة للتحويل من >١‏ 
مليون جنیه عام 145١‏ الى ۳رد۱ مليون جنیه عام ۱۹1۵ 

ولم تنكس هذه السياسة وفرا فى السلع الاستهلاكية » ذلك أنه 
لم نكن هناك مراعاة لأسبقية استعمال العملات الأجنبية .. كانت 
الرخص التجارية توزع بلا حساب لاستيراد السلع التى لا تتصل 
باحتياجات الشعب ولا باحتياجات عمليات الاتتاج ولا پالواد الخام 
اللازمة للصناعة المحلية . 

بلغت ترخيصات الاستيراد من اليابان وحدها ۷ مليون جنيه 
ليس فيها شیء واحد بخدم الاقتصاد أو جماهير البسطاء ! 

وانقل هنا فقرة من تقریر منصور محجوب وزير ازانة الای 
قدمه بعد ثورة مایو بتاريخ ۱۷ یونیو يحمل فيه صورة الموقف 
الاقتصادى . 

وه آسیاب هذه الأزمة ‏ فترة الحكومات الحزبية ‏ العالم 


الاي اشامن 


ی لاد شورة مانيو 


oY 
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الانبه : 
7 سب اتتهاج سياسة آدن الى تبديد الأموال العامة يسبب الاهمال 
والاسراف والتبذير كتعدد رحلات الوزراء الى اخارج بدون مبرر 
واعنمادات مایسمی بمال الوزير والرشاوی السياسية والملاج ف 
الخارج الذى تحول الى سياحة على حساب الدولة والحفلات 
الاكرامية والعاشات الاستثنائية » واعفاءات الديون القائمة 

۲ - المبالغة فى العلاوات والبدلات والامتيازات واطوافز 

۳ - عدم التقيد باللوائح والقوانين المالية وتخطى جهمات 
و 

۽ ب السباق المحموم بين الوزارات لتمثیلنا فى الخارج والمبالغة 
فى عدد موظفى السفارات وامتيازاتهم 

وبواصل منصور محجوب تعداد نقط الخطا والانحراف » ثم 
ستهى الى القول بأن : 

« هذه قائية عاجلة لبعض مظاهر الفساد الاقتصادى » ولكن 
الفساد الأكبر هو فشل النظام الحزبى البائد فى تطبيق الاصلاح 
الاقتصادى والالی والاداری » فلحا أولا الى أسلوب الرشوة 
السياسية للفثات والطبقات بدون دراسة متأنية » ودون تخطیط > 
واضطر بعد ذلك الى فرض الضرائب التعددة الباشرة وغير الباشرة 
حتی أثقلت کاهل الشعب والى استخدام بعض القروض النقدية 
بطريقة آرهقت کاهل اليزانية العامة » ثم خضم بعد ذلك لارادة 
النواب وتسابقهم على مطالبة الحکومة بمطالب عاجلة تخص 
دواثرهم وآشخاصهم فکانت مقترحات الصرف على غير آساس » 


Jo 


وينهى وزير الخزانه تقريره بالقول بأنه عندما ارتفع العجز 
المالى الى مستوى لم تعرفه البلاد من قبل » ولم تكف القروض 
لتغطيته » لأ النظام اطزبی البائد الى الاستدانة محليا من بنك 
السودان وغيره وهذا آخطر ما سکن أن تلحاً اليه حكومة لمعالة 
الموقف الاقتصادى اذ أن زيادة المديونية والتوسع ف الاتتمان 
المصرق قد أدى الى زيادة النقد المتداول بنسية أكير بكثير جدا من 
احتياجات الاقتصاد نجم عنها ارتفاع المستوى العام للاسعار 
والغلاء الذى اكتوى بناره الواطنون وانخفاض فى الدخل الحقيقى 
للافراد » خاصة ذوى الدخل المحدود .. 

هكذا هبط الاقتصاد الى الحضيض .. و ىكلمات كان السودان 
على شفا هاوية الافلاس 

كثير من الموظفين لم يتسلموا مرتباتهم الا بعد أول الشهر بأيام .. 

وارتفعت الأسعار .. ووصل سخط الماهير غاته 

ولم يعد هناك من سبيل الا التعبير عن هذا السخط بطريقة 

الشعب كان مهيئا تماما لذلك .. والقوات المسلحة أيضا . 


لم يكن انحدار سياسة المكومة الى القاع .. وهبوط الاقتصاد 
الى الحضيض .. مما يمكن أن تغمض عنه عين الثوار الأحرار 

كان التنظيم التقدمى الرئيسى ‏ الحزب الشيوعى السودانى ب 
والاتحادات الديموقراطية المختلفة تمارس دورها النضالى ف تعبئه 
الشنعب: :. 

وکانت تنسج فى صفوف القوات السلحة قصة ورة جديدة 

وخلال صفحات هذا الکتاب يمكن التعرف على قصص الثورة 
فى الیش السودانی .. والتعرف آیضا على تاريخ وتضحیات بعض 
الضباط السودانیین » الذين قدموا حياتهم فى النضال ضد الاستعمار 
البريطانى » وضد الدیکتاتورية العسكرية . 

الیش السودانی لم يكن بعیدا آبدا عن السياسة . 

وثورة ۲۳ بوليو فى مصر كانت بداية مرحلة جديدة للعناصر 
الوطنية ف الحجيش السودانی التی تأثرت بالدور الذی قام به الضباط 
الأحرار فى مصر . 

وتكون فى هذه الفترة تشكيل للضباط الأحرار السودائين كان 
من المنظمين له محمود حسيب الضابط بسلاح الاشارة فى ذلك 
الوقت ووزير المواصلات الالى .. ولم يكن لهذا التنظيم اتجاه 
معين للاستيلاء على السلطة .۰ ولكنه على حد تعبير محمود حسيب 
« أحس الضباط ان لهم دورا ايجابيا » وانه لابد لهم أن ينظموا 


15۷ 


آنفسهم لیکونوا على الأقل صمام آمان ف الستقبل اذا انحرف 
القادة السیاسیون عن الطریق القویم » وکان الهم آن يشعروا 
الستعمر الانجلیزی ان الجيش لن بستمر مطية يمكن أن بسخرها 
لأغراضه الخاصة » . 

غيبة الهدف عن هذا التنظيم » وعدم ارتباطه برغبة التغيير جعلته 
لابتحرك حركة ايجابية » خاصة وآن شعب السودان فى هذه الفترة 
کال دعير مرحلة الاتتقال متطلعا الى الاستقلال » وکاأنه العصا 
السحرية التى سوف تنقذه من كافة الصاعب والشاکل . 
" وما كاد استقلال السودان يتحقق فى مطلع عام ۱۹۵5 وتتحرر 
الارض من قوات الاحتلال البربطانية قبل أن يتم الجلاء عن مصر 
حتی فقد: ازب الوطنی الاتحادی رئاسة الحكومة فى شهر يوليو 
لوقفه التهادن وحل محله عبد الله خلیل ممثل حزب الأمة اثرجمی 
متعاو نا مع حزب الشعب الدیمقراطی . 

وحدئت فى مصر خلال هذا العام عدة حوادث پارزة هی جلاء 
القوات البربطانية فى ۱۸ يونيو ثم تأمیم قناة السویس فى ۲۰ يوليو 
وآخيرا التجمع الاستعماری والعدوان الثلائی فى ۲۹ اکتویر ۱۹۵5 

و کان عام ۰ من آعوام الد الشورى ف الوطن العربی .. 
احتشدن الامة العرسية حول شعب مصر فى موقفه من العسدوان 
الثلائی .. ومع ظهور مشاعر الشعب السودانی بدأ الضباط الاحرار 
السودانیون يتجمعون من جدید وآمامهم نضال الشعب الصری 
0 سرعان ما اكتشف الأمر عام ۱۵۵۷ وحاكمت حكومة 
58 الامة عددا من الضباط الأحرار هم الصاغ عبد الرحمن كبيدة 


1١48 


ویمقوب كنيدة وعمر خلف الله وعوض با بكر 

وأحيل النقيب جعفر نميرى الى الاستيداع » وكانت هذه هی 
المرة الأولى التى يقدم فيها للتحقيق والمحاكمه . 

وكانت هذه الضربه من العوامل التى ساعدت على تنفيذ تسلیم 
الحكم للعسکریین يوم ۱۷ نوفمير ۱۹۵۸ فى هدوء .. اذ أن الضباط 
الوطنيين لم يكونوا قد تجمعوا بعد من جال ٠‏ 

ولكن الروح الوطنية عند رجال الیش السودانی سرعان ماثارت 
ضد الدیکتاتورية العسكرية . 

المحاولة الأولى للانقلاب كانت .فى 4 مارس ۱۹۵۹ كما سبق أن 
لوضحت ف الباب الخامس .. وقد نجح الانقلاب عسكريا تحت 
قيادة الأميرالاى عبد الرحيم شنان الذى دخل المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة ومعه اميرالاى محيى الدين عبد الله بعد أن خرج منه اللواء 
أحمد عبد الوهاب المدبر الحقيقى للانقلاب الرجعى 

وسرعان ماقرر الضباط الأحرار القيام بمحاولة انقلاب آخری ف 
۰ مالو ۹ تحت قيادة الأميرالاى عبد الرحيم شنان أضا 
والبكباشية حسن ادريس وعبد المفيظ شنان » ولكن الحركة 
شالت وحوکم عدد كبير من الضباط وطرد آخرون . 

وقبل أن ينتهى العام وارتباطا بحركات اضراب واسعة بين الطلبة 
والطالبات وعمال السكة الحديد واتحاد نقابات العمال > قأمت 
محاولة انقلاب عا لثة بوم ۰ بوفسر ۱۹۵۵ 6 وقدم للمحاكمة قادة 
المركة الضباط الوطنيون التقدميون البكباشى على حامد والبكباثى 
بمقوب كبيدة والصاغ عبد البديع على كرار والیوزباشى طيار 


19۹ 


الصادق محمد الحسن » واليوزبائى عبد اطمید عبد الاجد .. فصدر 
عليهم الحكم بالاعدام و نفد الحکم شنقا خوفا من عدم تنفيذ امنود 
للحكم رغم مخالفة ذلك لتقاليد الجيوش ف آنحاء العالم . 

وكان من بين المعتقلين فى هذه الخحركة الرائد فاروق عثمان 
حمد الله عضو مجلس قيادة ثورة مابو ووزير الداخلية . 

واضح أن هذه الحركات المتلاحقة كانت تعبر عن ضيق شديد 
بطبيعة المكم الديكتاتورى » وآنها آیضا كانت عمليات سياسية غير 

وخلال عام ۱۹۰۱ أعيد احياء تنظيم الضباط الأحرار وصدرت 
مجلته السرية الگولی « صوت القوات المسلحة » وكانت هذ المحلة 
عاملا من آهم عوامل تجميع المناضلين فى القوات المساحة 
السودانية » وربطهم بالقوى الوطنية التقدمية خارج الیش . 

فى آحد آعداد هذه الحلة السرية الصادر فى منتصف فيراير ۱۹۰۲ 
وردت هذه الفقرة عن الاستراتيجية الفكرية للمتاضلین داخل القوان 
المسلحة : 

« ان تنظيم الصفوف ف الجبوش والركة الشعبية اصبح شعار 
الساعة » وشعبنا وجيشنا الذى اصسطدم بالاستعمار اصطداما 
مباشر! خلال آعوام ۰ ۱ وج ع ۳۷ ۰ باع وتاعوانه فيما 
بعد لقادر على الاطاحة بهذا الحكم الضعیف العزول . 

ان برنامج الوحدة الشعبية الذى تتمثل فيه أمانى ومصالح بلادنا 
الحقيقية والذى بتلخص ف قيام حكومة وطنية معادية للاستعمار 
تكفل للشعب حقوقه وحرياته الديموقراطية لیتمکن من صنع 
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آمجاده بنفسه وتتخذ آسلوبا واضحا فى سیاستها الخارجية ضيد 
الاستعمار والأحلاف العسكرية » وتقف فى صف السلم > ومن 
أجل صيانة الاستقلال ومساعدة الشعوب الأخرى المكافحة من أجل 
استقلالها ؛ حکومة تنجه لتحسین حياة الشمب الادية وا اد 
وتنهج سیاسه اقتصادية من أجل تصنیم البلاد ومن‌أجل تجارة حرة . 

٠‏ هذا البرنامج کفیل بتوحید کافة الواطتین من اجل انجساح 
الاضراب السیاسی القترح الذی سیشل حركة العصية العسكرية 
الحاكمة وياتى بالسلطة فى آیدی الشمپ وطبقاته الوظنية خاصة 
اذا تفاعلت ال ركة الشعبية وتجاوبت مع القوی الوطنية فى الیش » 

ولعله لم يعد سرا أن « صوت القوات المسلحة » كانت تصدر 
للتعبير عن رآی الضباط الأحرار » وانها كانت تطبع سرا. بأجهزة 
طباعة المزب الشیوعی السودانی الذى كان يضم التنظيم عددا كبيرا 
من أعضاكه . 

ويجدر بنا آن تنعرف على آراء هوّلاء الضباط الأحرار خلال 

عن الديموقراطية يقولون : 

الديموقراطية التى نريدها هی الدعموقراطية الحقة » والتى فى 
مضمونها تبنى حکم الشعب بواسطة الشعب » والتى لا قبل تسلط 
فرد أو طبقة معينة . 

وعن ضعف اليش السودانى وضحون : 

الضعف العسكرى الذى منى به جيشنا فى السنوات الأخيرة من 
فاحية الکم والنوع » فخيرة ضباطه فى السجون والشوارغ وتحت 


۷ 


الثرى ... مع انعدام التدريب ... کل هذا مضاف اليه عدم وجود 
الخبرة العسكرية والسياسية . 

وعن الانقلابات المتكررة ینقدون : 

« ان الانتلابات التی حدئت فى السنوات الأخيرة جعلت الشعب 
ققد اه فى ای "قلات ری فرط ماه :وقد فان 
الشعب كلمته وهو انه يريد الديموقراطية ولن يويد أى حكم 
عسكرى مهما كانت آهدافه » وما دام تنظيمنا قام من أجل هذا 
الشعب مندفما بثوريته مرتبطا بنضاله فالديموقراطية تفرض علينا 
نفسها ويفرضها علينا الشعبالسودانى بترائهالوطنى وبکفاحهالستمیت 

واستمر تنظیم الضباط الأحرار ينمو بوما بعد يوم » ويزداد 
صلاية ووعبا » حتی أسهم بدور بارز فى اسقاط حكم عبود كما سبق 
أن أوضحنا عندما وقف ضباط الجیش وف طليعتهم یکباشی جعفر 
نمیری ویوزباثی فاروق عثمان حمد الله » بحاصرون يوم ۲۰ اکتوبر 
قصر عبود » ويجبرونه على الاستقالة بعد تقدیم مطالبهم ف مذكرة 
وقعها +5 ضابطا . 

وعادت القوات المسلحة الى ثکناتها بعد انهيار ديكتاتورية عبود 
والمجلس الأعلى . 

والواقع أن هذه المرحلة كانت تتحاذيها وحهتی نظر .. 

الأولى .. تقضى بضرورة مواصلة القوى الوطنية والتقدمية فى 
الجيش لدورها بساندة جماهير اكتوبر التى لم تكن تملك القدرة 
الكافية على امتلاك زمام الموقف كما اثبتت الأحداث فيما بعد . 


الثانية .. تقضی بضرورة عودة القوى الوطنية والتقدمية فى الیش 
۱ س فصر والسودان 


كلل 


الى الشکنات » تحت ضغط الرغبة الشعبية اطارفة المضادة لأى لون 
من آلوان الحكم العسكرى والتى ملأت سماء الخرطوم هتافات 
تقول « الى الشكنات يا ... » » وآقامت فى الشوارع ليلة ٩‏ توفمبر 
متاريس تمنع سير كل أنواع الدبابات والعربات والمصفحات 

اتتصرت وجهة النظر الثانية لأن التنظيم العسكرى فى اطیش 
لم يكن قد نضج الى الدرجة التی تؤهله لحمل مستولية السلطة .: 

وترکت عودة القوی الوطنية والتقدمية الى اللکنات جاه 
اکتوبر وقياداتهما التقدمية فربسة رامرات الرجمية الطسائفية 
والاحزاب التقليدية التى آجهضت الثورة الشعيية الاصيلة . 

قال الرائد فاروق عثمان وزير الداخلية طريدة الوند بعد ثورة 
مابو « لو كنا قد نسقنا عملنا مع النظمات الشعبية لما كانت تورة 
اکتوبر قد فشلت ع وذلك لأن التحالف بين المدنيين والعسكريين 
التقدميين هو وحده الذى يمكن أن ودی الى اصلاحات جديدة 
ودائمة ومقاومة حملات الرجعية » . 

دليل صحة هذا القول انه لم تكد تمضى علة أيام على حصار 
ات اقفن ا يورق ورت جل ی دزررة الددوا بر 
الرجعية فى اليش موّامرة ضد الضباط الشلاثة « عبری وفاروق 
والرشيد » ومعهم خمسة آخرون واعتقلتهم ليلة ۸ توفمبر بعد يام 
قليلة من انتصار ثورة أکتوبر . 

وصدر منشور فورا من الضباط الأحرار یقول : 

« ان الدواگر الرجعية تحاول أن تردد الاتهام للضباط ال حرار 
بأنهم فر ات مسن 6 وهذه محاولة رشملة لع A‏ 
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تقصد من ورائها الدواثر الرجعية أن تبرر موقفها فى تصفية الیش 
من العناصر الوطنية وفرض سيطرة العناصر الرجعية عليه » . 
وتدفقت الظاهرات الى شوارع الخرطوم تطالب بالافراج عن 
الضباط الأحرار مما اضطر السلطات المحاكمة الى اطلاق سراحهم . 
وقد أوضح ذلك للجماهیر الدور الوطنى الذى قام به بعض 
ضباط اليش .. وثبت لهم ان القوات المسلحة ليست كلها نماذج 
من ضباط عبود 1 

وخطا تنظیم الضباط الأحرار خطوة آخری الى الأمام بمحاولة 
توسيع جبهته .. وأصدروا مجلتهم الحديدة « الأحرار » بدلا من 
د« صوت القوات المسلحة » . 

ووضح الاتجاه الاجتماعى للضباط الوطنيين فى القوات المسلحة 
فى جريدة الأحرار التى صدرت بوم 4 يناير ۱۹۰۵ بعد اتتصار ثورة 
اکتوبر وجاء فيه : 

د نحن ندرك اليوم كما يدرك العمال والمزارعون والمثقفون بأن 
طريق الرأسمالية الذى سرنا فيه بعد الاستقلال والذى أدى 
انقلاب ۱۷ نوفمبر لترسيخه انما هو طريق شقاء لا حدود له بالنسبة 
للشعب وهو لا يقود الى التقدم بل الى التخلف والتبعية التامة 
للاستعمار » ولفقدان الاستقلال نفسه .. 

« نحن ندرك ذلك فنتلفت حولنا فثری بلادا عانت من الاستعمار 
مثلنا بل آشد ولكنها شقت طريقها ونجحت فى حماية استقلالها » 
ذلك لانها رفضت الطريق الرآسمالی واتخذت الاشتراكية هدفا 
لها » . 


نا 


هكذا آصبحت « الاشتراكية » هدفا للمواطنين ف القوات 
المسلحة السودانية .. وبدأت نظهر صلة وثيقة بين الضباط وصف 
الضباط والنود » عبرت عنها مجلة « الأحرار » أيضا بقولها : 

« ان المبهة تضع ف المقام الأول علاقة الضباط باخنود فالارتباط 
بينهم ارتباط حتمى تمليه طبيعة العمل والأهداف المشتركة » ولذا 
كان لزاما أن تصل العلاقة بينهما الى أقصى مراتب التعاون » . 

ولم يكن النشاط السياسى ف القوات المسلحة قاصرا علی. القوی 
الوطنية التقدمية » وانما كانت القوى الرجعية تثبت آنصارها فى 
مراک الیش القاد یه .. وكان الصادق المهدى نشطا فى ذلك غاءة 
النشاط .. بل انه كان يدير لانقلاب رجعی عسکری . 

وحاول الصادق الهدی ضرب القوی الوطنية فى الیش عن طریق 
مؤامرة مفتعلة اختار لها ملازم ثان اسمه خالد الکد يمت بصلة 
قرابة الى عبد الخالق محجوب سكرتير الحزب الشیوعی وان لم 
تربطهما معا آية صلة فكرية أو سياسية . 

واعتقل خالد الكد والضباط جعفر نميرى وهاشم العطا 
والرشيد نور الدين ورشيد أبو شامة ومن المدنيين عبد الخالق 
محجوب وغيره .. ثم تبين ان التدبير كان ساذجا وعحز التحقيق 
عن توجيه الاتهام لأى معتقل فآفرج عنهم جميعا . 

وعموما اتخذت الرجعية موقفا من الضباط الوطنيين .. نقلتهم 
الى النوب والى معسكرات بعيدة عن العاصمة . 

نقل جعفر نميرى الى غرب السودان وفاروق عثمان حمد الله 
الى جوبا . 


۱۹۰ 


ولکن ذلك لم يوقف تیار المد الثورى » أو بعرقل وحدة التجمع 
التنظيمى .. بل العكس هو الصحيح اذ أنه تكشف لبعض هؤلاء 
المناضلين مأساة الیش السودانى . 

يقول فاروق عثمان ( ان الجندى كان ينزف الدم فى الجنوب حتى 
سوت دون وجود آبة اسعافات أولية .. وان بعض الوحدات كانت 
تقفى ثلاث سنوات بلا غيار أو اجازات » وبعض الوحدات عزلت 
سنة كاملة وكانت تمون بالطائرات .. وبعض النود كانوا شترون 
الملاس من جيوبهم الخاصة !! ) .. 

ويقدم فاروق عثمان حمد الله بتاريخ ۱۸ يونيو 1654 صورة 
شديدة الوضوح والتأثير لموقف القوات المسلحة السودانية تبين 
ان الحكومة فى الخرطوم كانت معزولة تماما عما يدور فى النوب 
وكانت تححب عن الرأى العام بل وتتجاهل القائق التى كانت 
تصلها » وأهملت تماما واحبها نحو توفير أبسط احتياجات الجندى 
المقاتل من ملاس وذخيرة . 

ويقول فاروق عثمان ان قيادة القوات السلحة بالخرطوم كانت 
تساعد ف تعميق المشكلة فقد كان التنظيم رديئا وكان التسليح 
ضعيفا وكانت المعدات عموما فى حالة سيئة يسبب سوء الادارة 
وكثيرا ما اختل نظام الضبط والربط ووقعت حوادث تمرد ف 
القوات العاملة فى المنوب . 

وبشكل عام كانت الفوضى هي الصفة التى يسكن أن تطلق على 
الوضع فى القوات المسلحة . 

وكان النقص عاما فى الضباط والجنود ف كافة الوحدات دون 


A 


استثناء وبعض « البلوكات » كان مرتبها خمسة ضباط .ولم یکی 
يوجد فیها ضابط واحد ۱ , ۱ 

وکان العساكر لایتمکنون من صرف نرتباتهم لدة قصل الى 
ستة شهور .. وکانت تصل الیهم أطعمة فاسدة لا تصلح لاکل 
انسان .. 
وكان اجنود یواجهون مشكلة حتی بالنسبة لياه الشرب ومعظم 
کمائن التمردین تقع فى آماکن تواجد المياه .. وحدث فى كبالة أن 
استشهد ۱۷ صفضابط وعسکری وجرحآربعة جنود أثناءمحاولاتهم 
للحصول على الیاه .. وتمذر احضار الجرحى لعدم توفر الوقود !؟ 

والی جانب ذلك كان هناك نقص ف الذخيرة والتسلیح والصيانة 
والمسرعات .. الأمر الذى أدى الى انهيار الروح بين النود » 
وحدثت خمسة حوادث تمرد فى وحدات كاملة بالجنوب . 

ويقول فاروق عثمان ان من آقوی أسباب انعدام الثقة وسوء 
التفاهم بين الجنود والضباط .. وعد القائد العام آثناء جولته فى 
الجنوب فى حوالى أغسطس ١١50‏ بأنه تقرر أن تكون مدة الخدمة 
بالجنوب سنة واحدة » هذا فى الوقت الذى توجد فيه وحدات 
آمضت حوالى ثلاث سنوات ولم ينفذ هذا الوعد » الأمر الذى أدى 
الى أن يعتقد الجنود أن الضباط هم السبب فى التأخير ... وقد 
دقع ذلك يعض ال منود الى نشر بعض المنشورات واقامة جمعيات 
سرية منها جمعية « لهب » والنود الأحرار . 

ورغم بعثرة الضباط الاحرار الا انهم كانوا على اتصال دائم حول 
مجلتهم السرية « الأحرار » .. واستطاعوا أن يجمعوا توقیع +۸ 


۱۹۷ 

ضابطا على مذكرة للقيادة تطلب زيارة وزير الدفاع والقائد العام 
للجنوب . 

وعندما حضر الاثنان طلب منهما الضباط : 

7 س تحسين الحالة المعيشية للجنود وضباط الصف والعنابة 

سر الشهداء . 

. القوات المسلحة‎ lT 

۳- تطهير القوات السلحة من العناصر الفاسدة . 

وفى ختام الاجتماع شكر الوزير والقائد العام الضباط على 
وطنيتهم وأكدا لهم تنفيذ المطالب وعدم اتخاذ اجراء ضد أى 
شاي ره 

2 a E o 
» منهم فاروق عثمان الذى عين فى وظيفة مدنية بلدية آم درمان‎ 
تقرر نقله بعدها الى الجنوب ولكنه استقال ليظل قريبا من تنظيم‎ 
.. الضباط‎ 

وكان هذا الاجراء نقطة تحول فى تاريخ القوات المسلحة اذ وضع 
لتنظيم الضباط الأحرار الذى يتولى فاروق عثمان سکرتارته ان 
الاصلاح لن يتم الا اذا تغير الجهاز الحاكم نفسه . 

ولم یکن تنظیم الضباط الاحرار منعزلا عن التنظیمات الشميية 
... كان حلقة الاتصال ين القوی الوطنية والتقدمية داخل الیش 
وخارحة انكر عون اه ری لضاف الذ استقال اتاد 
على تصرفات ا ورفضها تنفیذ قرار الحكمة العلیا الصادر 
بعدم قانونية تعدیل الدستور الذی آباح للجمعية التأسيسية حل 


11۸ 


اطزب الشیوعی وفصل آعضائه منها . 
" بدأت صلة الضباط الأحرار مع بابکر عوض الله عقب ثورة 
اکتوبر ١9514‏ عندما شكلت لنة من القضاة لتطهير اطیش .. 

وكانت الأحداث السياسية تدفم تنظيم الضباط الأحرار الى 
غ ١‏ 

حرص الضباط الأحرار على منع اقرار الدستور الرجعى الذى 
یتخفی باسم الاسلام .. وحرصوا أيضا على منم احراء اتتخابات 
تهج 

وبدأت تظهر تحرکات واجراءات مریبه . 

حزب الامة بدأ يكون ملیشیا عسكرية . 

قام الصادق المهدى بزيارة مشبوهة للخليج وأبو ظبى . 

م تنازل الصادق عن بعض آرائه فى سبيل الصالة للاستيلاء 
على الحكم . ۱ 

وأخذت الصورة لبدو مظلمة وبالسه ۰۰ 

ولم بجد شباب الضباط الأحرار سبيلا الا الحركة لتغيير الحكم 
من الحذور .. وكانت ارادة التغيير عند الشعب قد وصلت ذروتها . 

ولكن كانت هناك صعوبات فنية فى التنفيذ ... حرصت قيادة 
الضباط الأحرار على أن يشترك آقل عدد وأحسن مستوى ثورى 
من الضباط . 

وق لظات الاعداد الاخبرة تقاعس بعض الضباط النتظمین فى 
نة الضباط الاحرار لارتاطات خاصة » وتحلبلات غير سليمة . ` 

وانکش عدد السئولین عن الشف ... وجابهوا هذا الوقف 
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بالتمويه بأنهم صرفوا النظر من جهة ... وعملوا على الاسراع 
بالتتفیذ من جهة آخری ۰ ۱ 

تقرر موعد الثورة لأول مرة يوم ۱6 مأو . 

وتاحل للمرة الثانية لیکو ۲۱ مایو بمناسبة سفر الازهری ٠‏ 

ثم استفر ليكون ۷۵ مایو أثناء وجود کبار ضباط الجيش فى 
زبارة للاتحاد السوفييتى . 

N‏ الثورة سريتان من الظلات وقوة من الدرعات 
لاتتجاوز فى هجوت ها وعسکری كانوا ق مناورات 
خارج الخرطوم حسب مشروع سایق ی 

وتمت العملية فى هدوء .. ولم تطلق سو 
ق اه مكب يريد الخرطوء اناه شاع الوادت" 

واتتصرت ثورة مابو .. ولم تنجح محاولات تاجبلها الى حين 
استكمال تشكيل « الجبهة الديموقراطية » التى كانت قد تمت 
محاولات جادة اتشكيلها من الشيوعيين والاشتراكيين وسار 
النظمات الشعبية . 
جع لد 

وانتصرت الئورة فى الساعة الثائية صباح يوم ۲۵ مایو ۱۹۹۵ . 

وأعلن فى الصباح تشکیل مجلس قيادة الثورة برئاسة العقيد 
جعفر نميرى وعضوية بابکر عوض الله والقدم بابكر النور والرواد 
فاروق عثمان حمد الله وخالد حسن وهاشم العطا ومأمون عوضص 
أبوزيد وآبو القاسم ابراهيم وآبو القاسم هاشم وزين العابدین 
محمد أحمد عبدالقادر . 


لاا 


. اوأعلن أيضا اتشكيل وزارة جديدة برئاسة بابكر عوض الله . 
وهزت هذه الأنباء آرجاء الوطن العر بی 4 وكان لها د عالی 


0 


و بعك ساعات من الثورة .. كنت ف الخرطوم 8 


الباب التاسع 


«٠ 


۰ 1 + رة 
۾ تلال الشاکل ۱ 
5 تحدث 
۰ قائد الثورة د 


دان 
٠‏ آخر صورة e.‏ من السو 


منذ اللحظة الأدلى فی مطار الخرطوم تتبين على الوجوه اشراقا 
واتهاجا بما تحقق منذ ساعات فى السودان .. کلمات الترحيب 
وال امات یه E‏ لا ی 0 عن الحديث طول 
الطريق .. انه بخفف علينا حرارة الحو التى تعلو على الأربعين » 
والغرية كانه درق سالا من انا + 

الشوارع هادئة والأنوار تعمر النوادی »> ودور السیتما مزدحمة 
بالرواد .. ولا تلمح الا عددا محدودا من الجنود عند القصر الجمهورى 
وثلاث مصفحات . 

اللامح التى رأبتها فى الخرطوم منذ خمس سنوات عندما انفجرت 
لؤرة أكتوين الشعبية آئساهدها الیوم اکثر اشراقا وحيوية . 
ومسئولیه آیضا . 

الطلقة التی استقرت فى قلب الشهید الطالب آحند القرثی فى 
اکتوبر 19514 .. عندما تظاهر الطلبة تنيجة تتبیع الجامعة لوزارة 
التربية والتعلیم التی كان یتولاها طلعت فرید لم تضع عبثا .. فى 
هذه الأيام المجيدة ظهرت للشعب السودانی قیادات أصيلة جديدة . 

هذه القیادات التى برغت من صفوف الشعب ف آکتویر 1١954‏ » 
هی التی تقود اطرطوم اليوم فى مایو ١459‏ بعد فترة مهتزة كثيبة . 

السودانیون یذکرون تماما ذلك الضابط الشساب الذی تردد 


۷ 


اسمه آکثر من مرة فى کل عمل وطنی داخل القوات المسلحة 
السودانية ... انه العقيد ‏ آو اللواء الان ب جعفر نمیری قائد 
الثورة .. الذى كان أحد الضباط الذين اشتركوا مع الشعب فى 
ثورته وطالب بحل المجلس الأعلى للقوات المسلحة » وحل مجلس 
الوزراء » ووقف المحازر وتطهير الیش من عناصر الفساد . 

وساعة اتتصر الشعب بعد اذاعة بيان عبود فى التاسعة والنصف 
ليلا عاد جعفر النميرى مع زملاثه الى الشکنات » ينتظر حصاد 
الثورة ... ولكن طال به الاتنظار ! 

ورئيس الوزراء بابكر عوض الله عضو المحكمة العليا فى ذلك 
الوقت لم بتردد لحظة عن وقوفه الى جاب ش عب أكتوير ... 
واختار موقفا بمرضه لخطر شديد .. ولكن صلانته وأصالته وابمانه 
بوطنه وشعبه كانت حوافز قوية لموقفه الشوری » الذى يرفص 
أيضا منصب رئيس الوزراء الذى عرض عليه » والذى قدمته الثورة 
الى رجل بعيد عن الأضواء .. بعيد عن السياسة » هو سر اختم 
خليفة الذى رأس آول وزارة سودانية شسعبية ترفض الظام 
والاستبداد ... والتى كان سکن لها آن توّدی دورا عظيما خلاقا 
ف حاة البلد الشقیق . 

ولکن سر اختم خليفة آثر فى اللحظة الحرجة الحاسمة أن ينسحب 
من الیدان خادلا زملاءه ووزراءه » ورضی بأن بصیح سفيرا فى 
روما ثم ف لندن ... ولذا كان من آول قرارات الثورة السدیدة 


قابلت قائد الثورة الذى تسبقه سمعته الطيبة فى مقر مجلس 


¥ 


الثورة بالقيادة العامة . 

قال اللواء جعفر نمیری : يخطىء من يظن أن ثورة أكتوبر قامت 
ضد جيش السودان .. انها هبت ضد المحكم الفاسد ... ويخطىء 
من یتصور آن قوات الیش الان يكن آن تقف ضد ارادة 
اطماهیر ... ال ثورتنا تهدف الى تحرير الشعب السودانی من الفساد 

وواصل اللواء حديثه فى هدوء : « لقد انتظرنا من الذین وشئوا 
الى الحكم بعد آکتوبر أن بقدموا لنا مثلا طیبا على الروح الجديدة 
التى انبثقت فى صفوف المماهير . ولکن للأسف كان يغمرنا الاسی 
ونحن نرى شحرة الثورة تصفر أوراقها وتذيل وتذروها الرياح ... 
لقد قتلت الاحزاب التقليدية أمل الشعب ف التغيير » وأصبح رجل 
ألشارع البسيط » يطلب انقاذا للبلاد مما غمرها من فساد . 

وسألت اللواء جعفر النميرى : 

ب وهل تعتبر ثورة مايو امتدادا لثورة آکتوبر ؟ 

وقال قائد الثورة فى حسم : 

طيعا .. اننا نعبر عن ارادة المماهير .. وتشكيل مجلس الوزراء 
الجديد يدل على أن الثورة حريصة أشد الحرص على اختيار عناصر 
جديدة لم تنلوث بالارتباط بالحكم القديم . 

وواصل حدئه قائلا : 

ب البعض بحاول تصوير ثورتنا بأنها انقلاب .. وهذا غير 
صحيح .. لأننا لانقوم بحرکتنا محصورين ف اطار اليش وحده . 
ولکننا ننفتح تماما على شعبنا الذكى الأصيل .. ونضع أهدافنا ف 


خدمة الذين عانوا طويلا من الظلم والاستفلال . 

ويقول بابكر عوض الله رئيس الوزراء : 

مس ان الاعتراف امانا الديمقراطة يعبر عن أصالتنا وتقاليدنا 
العربية فى تقدير موقف الأصدقاء .. ان آلانیا الاتحادية كانت أنشط 
الدول الاستعمارية فترة حکم عبود » وتصورنا ان موجه تدخلها 
شوك تمي فى عي ماحد الق نع نها زادت نفوذا » وأصبح 
رئيس مجلس السيادة بنادى بعودة الاعتراف بها  .‏ 0 

ب ان قنصلنا العام فى بون الآن » كان سفيرنا هناك قبل قطع 
العلاقات . الحكم المنهار كان يود أن بکد لهم أن شيئا لم' بحدث ! 
ظاهرة آخری تتميز بها الثورة .. هی الجسم 0 ۱ 
ان قيادة الثورة ومجلس الوزراء يدركون جميعا أن قوى الثورة 
الضادة فى السودان والمنطقة كلها تتربص ف محاولة الا تفضناض 
علبها . ولذلك فانهم یجابهون فى صرامة » يضربون آعداء الشعی, 

فى نفس الوقت الذی یمدون فيه أيديهم الى الجماهير . 

انهم يحكمون بروح آکتوبر » ولكنهم لابمثلون CT‏ مسا 
وطنية » كما كانت وزارة آکتو بر .. استفادوا خبرة من خطأ تكوين 
هذه الوزارة التى لم تستند الى قوة الجيش مع الماهیر .. ولذا 
استطاعت الأحزاب التقليدية أن تنقض على كل اتتصاراتها . 

هناك اتحاه واحد مميز للحكم الحديد .. اتجاه وطنى تقدمى . 

كنت أرقب حماس الناس فى الخرطوم للتظاهر تأییدا لثورة مابو 
بشغف شديد » كل الذين قابلتهم كانوا يعلنون رأيهم فى حماسة 
جارفة .. وینتظرون اللحظة التى بعلن فنها 'وزير الداخلية,'موافقته 


۱۷۹ 
وكانت مظاهرة ۲ بونیو احتفاه بمرور سبعة أيام على الثورة هی 
الذى فحر ورة آکتوبر ثم فوحىء بأن الا نتصار قد تحول الى 
هزدمة ... وان الأمال قد تبددت بمناورات الأحزاب التقليدية 6 

وحصر العمل السياسى فى غرف مغلقة وقيود روتينية . 

والمماهير التى احتشدت فى ميدان آبو جنزير وتدفقت الى 
مدان عبد النعم » أعادت الى الذاكرة مظاهرات أكتوير »© وليلة 
4 توفمیر الخالدة عندما سهر الشعب السودانی طوال الليل یدق 
الطول وبردد الشعارات والهتافات 4 حمابة لثورنه 04 مد أن قیمع 
فى الاذاعة الکلمات التى قالها فاروق آبو عیسی وزير الدولة الخالى 
أن « الثورة فى خطر » . 

والناس بقار نون بينحالتهم اليوم وحالتهم عندما قوضوا حكمعبود 

عندما انفحرت ثورة اکتوبر كان سعر كيلو اللحم ۱۷ قرشا ویباع 
ا ae‏ ون قرشا » وعلبة السجایر ارتفعت من عشرین الى 
ثلاثين قرشا .. والبئزين من ۱۸ الى ۲۵ قرشا » والارز من ۵+ مليما 
الى ۱۱ قرشا وزحاجة الببرة من ۱۸ الى ۲۸ قرشا .. وهکذا . 

صحیح ان الکادر الأخير قد رفع الرتبات ۱۵ ./ ولکن نظرة الى 
ارتفاع الاسعار توضح آنها قد تجاوزت هذه النسبة کثیرا » والرابح 
هو التاجر الكبير المستغل » الى جانب ان ميزانية الدولة قد تحملت 
عبء زيادة حوالی۱5 ملیون‌جنبه » دون آن‌تقدم‌خدمة حقیقیةللجماهیر 


فل 

لذا كان من أول قرارات ثورة مايو تخفيض أسعار الشاى والبن 
واللح وهی أساسيات ف غذاء الشعب .. ومعالجة الموقف الاقتصادی 
علاجا شاملا .. 

ومما دفع الشعب السودانى الى الوقوف فى صلابة مع ثورة مابو 
الاحساس المخيف بآن الفساد قد بدأ يتسلل الى كل موقع » حتى 
كاد يصبح أمرا طبيعيا ... أسماء كثيرة من المسئولين أصبحت 
الأصابع تشير الى عمارات يمتلكونها » وأرصدة ضخمة بحتفظون 
بها فى البنوك » بينما مرتباتهم لا تسمح الا بحياة متواضعة .. ولن 
نجعل من ذلك مجالا لضرب الأمثلة فهى معروفة لدى كل سودانى, 
حاول أن بأخذ حقه من طریق طبیعی » فأجيرته الظروف على دفع 
ما كانت تفرضه بعض الشخصیات . 

وعندما يصبح الفساد حديث المجتمع »تكو زالثورةهىالمنقذالوحيد 

والجمعية التأسيسية التى حلتها الثورة لم تلعب أبدا دور الرقابة 
الشعبية » ولم تمارس سلامة التعبير عن ارادة الجماهير » ولم تحفظ 
للديموقراطية مظهرها الشكلى وانما استحات لمؤامرة آدت الى 
قرارها بحل الزب الشيوعى وطرد أعضائه من الجمعية »> وهي 
ما رفضته المحكمة العليا . 

کر ما كانت تهدف اليه الجمعية التأسيسية هو اقرار « الدستور 
الاسلامى » الذى كان يودى بالحتم الى تعقيد المشكلة مع الجنوب 
والى خلق نظام متخلف باسم الأمامة الاسلامية يرتبط بالاستعمار 
ارقاطا تفا :. 

وثورة مایو تنمیز بموقتها الحاد الصریح من « الديموقراطية 


۲ ب مس والسودان 


, ١ فرلا‎ 


اللييرالية » التى اتتهكت ارادة الشعب وأجهضت ثورة اکتویر . 
وجعلت الدیموقراطیه فى خدمة الرجعية الاقطاعة والالية المتركزة فى 
الأحزاب التقليدية . 

الدیموقراطیه الليبرالية آثبتت عدم صلاحيتها فى السودان » كما 
فى سيلان عندما حاولت مسز باندرانيكا أن تسيطر القوى التقدمية 

على الحكم عن طريقها ولكنها انتهت الى خروجها من الحكموسيطرة 
القوات الرجعية . 

وقد أعطى ذلك لشعوب الدول النامية خبرة سياسية ثمينة .. 
هی آن الثورة الشعبية لا يجوز لها أن تتعاون مع آعدائها .. أو أن 
تمنحهم فرصه التسلط على الحکم تحت شعار « الديموقراطية > 
أو اغراء « المصالة الوطنبة » . 

'الديموقراطية الاشتراكية » أو ديموقراطية قوی الشمب العاملة ' 
القائمة على الحقوق الدیموقراطية للجماهير الثورية هی ما تتبناه 
اثورة مایو » وتحاول بها أن تعيد للجماهير صوتها وارادتها . . ' 

وثورة ماو تتميز بأصالة وجهها الاشتراکی .. کل الذین شارکوا 
.فیها بالتخطيط أو التتفیذ أو العمل المسئول » لم يعرف عنهم فى 
تاربخهم أى انحراف لليمين .. ولم بسهم واحد منهم فى دعم سلطة 
الرجعية أو الأحزاب التقليدية .. ولهم جمیما دور واضح فى 
الاتجاه الاشتراكى التقدمى فى السودات . 

واذا كانت ثورة مادو مد حرصت " على اكد دور الشئنس 
'السودانى فى تحرير الارض العربية من الصهيوئية والاميربالية 
الما ميت فانها تدرك بذلك' ان استمرار " الثورة فى السودان برط 


N 

تماما احباط المؤامرة الاستعمارية المحيطة بأرجاء الوطن العربى أو 
المتسللة الى داخل آرضه . ۱ 

ونحن لا نريد أن نفلل من الاخطار التی تحابه ثورة مابو .. سواء 
من. الداخل أو الخارج 3 

زعماء الطائفية من الأنصار لم سعدهم نشوب ثورة مابو التى 
نهدد مصاطلهم » حیث بسخرون الجماهير ف أرضهم » ویحاولون أن 
يغرقوها فى غیبیات سخيفة متخلفة متنافية مع تعاليم الدین .. ولذا 
غان الثورة قد آخذت منهم موقفا حازما منذ اللحظة الأولى أدت الى 
اعتقال الصادق المهدى » وهو أول أمر اعتقال بصدر على زعيم من 
زعماء الأنصار واتنهت الى ردع حركة التمرد فى جزيرة آبا ومصرع 
الهادى عبد الرحمن عند محاولته الهرب على حدود آثيو با : 

وثورة مابو تختلف عن أى حكم سایق فى السودان ... لانها 
جعزل البمين فى صراحة » وتتبنى موقا اجتماعية واضحا لا يسمح لها 
بالتردد أو الهادنه . 

قادة الله ,2 والمماهر مر فون أن أى اتشكاس لثورة مابو لابد 


YA. 


بزداد ويتماسك یوما بعد بوم » بل ساعة بعد أخرى .. حيث تبینت 
كل القوى والشخصيات والتنظيمات التقدمية آن هناك التحاما 
عضويا ومصيريا بينهم وبين قادة الثورة .. وآصبح التعاون الوثيق 
الطلق هو اسلوب الأغلبية المتطلعة الى الق والعدل الاجتماعی 
والانسانى فى مواجهة الأقلية الرجعية المتشبثة بالتقالید البالية 
والاستفلال الشدید . ۱ 
وتواجه ثورة مابو آخطارا آخری قد تحرکها القوی الاستعماربة 
على الحخدود المشتركة للسودان .. ولکن کل هذه الاخطار سواء ىق 
الداخل أو الخارج لا يمكن أن تشكل تهديدا حقيقيا لاستمرار 
الثورة » طالما هناك وحدة أصيلة بين الثوردين » وطالما أن الشورة 
لا تعتمد على الأسلحة وحدها .. ولا تستمد سلطتها من قوة النود 
فقط وها كنا اعت يكن اللسطة الاوك ترقط جال 
وتعمل على تشکیل تنظیم شعبى دعقر املى بحمى وجو دهاو يعمق جذورها 
وهنا شساءل البعض : 

كيف ستکون الصورة فى المستقبل ؟ 

وماذا ستکون السلاقة بين مجلس الثورة والحكومة والتنظيم 
اسا الكل ۰ 

وهی أسئلة لا تکون ملحة ‏ فى رآبی ‏ الا بعد الاتتهاء تماما 
من تأمين الثورة فى كافة الحالات » وهو الهدف الذی یجمع عليه 
الیوم كل الثوريين والتقدمیین . 

ومع ذلك فانه كانت هناك خطوات ايجابية فى خلق تنظیم سیأسی 
تراکی ديموقراطى متمثل فى « الجبهة الديموقراطية » التى كانت 


۳ 


قضم كل الأحزاب والقوی والشخصیات الوطنية التقدمية » والتی 
آعدت فعلا مشروع برنامجها و کان مقررا أن تظهر علنا قبل نهاية هذا 
العام » لتسبق اجراء انتخابات الجمعية التأسيسية فى فبراير . 

« والجبهة الدیموقراطية » هی التحول الاساسی فى محاولات 
اللقاء الثورى التقدمی بعد وصول « التجمع الدیموقراطی » إلى 
حلريق مسدود . 

ان اضافة كلمة « الديموقراطية » الى اسم السودان لیصیح 
« جمهورية السودان الديموقراطة لا يعبر عن تفییر شکلی » 
وانما يعبر فعلا عن تحول موضوعی ق بناء الجتمع . 

ان ثورة مابو تنهى خدعة « الديموقراطية الليبرالية » التى تترك 
الحكم يتعثر فى يد الرجعية المتسلطة وتضيف الى الوطن العربى قوة 
تقدمية ثورية .. وتحقق للمجتمع السودانى وجها اشتراكيا 
ديموقراطيا واضح المعالم : 

بل ان ثورة مایو تفرض نفسها على الوطن العربى كحدث من 
آهم الأحداث التى أشرقت وسط ظلام اللکسة ... وأنهت الاعتقاد 
بأ صدمة الهزيمة المفاجئة قد اصابت الجماهير العريية بشلل موقت 
سوف يعجزها عن السير لمدة طويلة » و بدعها فرسه محتملة لنکسا 
اجتماعية وسياسية . ۱ 

ثورة مابو أثبتت أنها اضافة جديد للنضال الوطنى التقدمى الذي 
فجرته اليقظة الشعبية بعد عنف الهزيمة العسكرية .. وبدلا مر 
اليس انطلقت ثورة شعب فلسطين »؛ وتبعتها ثورة شعب السودان 

واذا كان لكل من الثورتين طبيعة مختلفة وخصائص مميزة » الا 


۱۸ 


أنه يجمعهما خیط واحد .. هو الانفجار بعد التكسة » فى وقت ,كاد 
تسرب فيه اليأس الى كل شىء وانهما معا تحملان وجها تقدمیامشرقا 

ورغم أنه لم تكد تمضى الا أسابيع محدودة على ثورة مابو » 
الا آنها أبرزت معانى ودلالات هامة » بحسن بنا أن نقف عندها 
طويلا » حتى تتبين سلامة طريق الثورة السودانية . 

أولا : آعظم ماتقدمه لنا ثورة مایو هو احتجاجها العملى على 
وقوع آمال الشعب السودانى وأهدافه التى ثار من أجلها فى أكتوبر 
4 فريسة فى ید رجال الاحزاب التقليدية » الذین لم يعرفوإ 
السياسة الا بأسلو ها القديم ...أسلوب الحكم الروتینی الذی بخدر 
الشاعر بديموقراطية ليبرالية مظمرية تطفو على السطح » وتتر له 
العفن راسا فى الاعماق . 

رفض ثورة مایو لهذا الاسلوب من جذوره .. دلیل على آنها 
ثورة شعبیه » ترید أن تحرث الجتمم حرثا جدیدا » لتنمو فيه بذور 
التقدم والحضارة . 1 ۱ 

انیا : الاستجابة الشعبية السريعة لأهداف ثورة مايو » والتكتل 
المماهيرى الراضخ لمابة الثورة وتاییدها ياتى أساسا من ضبق 
الشعب بمظاهر الفساد التى لم تعد هناك حتى محاولة لاخفائها آء 
التستر علیها . ۱ 

ذلك بو كد أن الفساد الاجتماعى هو الدى يقوض نظام الحكم 4 
و مخلقه بالاحتجاج والكراهية .. 

ثالثا : العلاقة الوثيقة التى ظهرت وتأصلت بين القوات العسكريةة 
والقوات الشعبية منذ اللحظة الأولى » تفسر لنا أن ثورة مابو ليست 


YAY 

انقلابا عسکریا محدودا » ولكنها ثورة شعبية متفتحة ... بحمى فيها 
الجيش سلطة الشعب التى سلبت منه بعد أكتوبر 

ومجلس الثورة السودانى بتميز بأن بعض أعضائه من الضباط 
الذين مارسوا السياسة منذ مطلع الشباب عندما کانوا طلبة ف. 
الدارس الثانوية أو اطامعة ... والبعض الاخر منهم لقت به أخطار 
السیاسه » فتعرض للاعتقال أو الفصل أو التشريد . 

۱ و لدا فا نهم ينسجون کل آفکارهم بالسياسة » ودحرصون دائما 
على آلا تعزلهم الروح العسكرية عن تدفق الحياة الشمبية . 

رابعا : تبینت الثورة منذ اللحظة الأولى انها يجب أن تعتمد على 
قوة سياسية منظمة ... وهذا التنظیم السیاسی واضح أنه لن يعتمد 
على الاحزاب التقليدية . 

تعتمد الثورة حالیا على التنظیمات الجماهيرية والسياسية التی لم 
تنلوث بفساد الحكم ... والتی طرحت مهام التغبير الاجتماعی مند. 
اعلان الاستقلال مطلع عام ۱۹۵ » ثم قادت ثورة اكتوير ١454‏ 
ذات الأهداف' الوطنبه الدیموقر اطبه . 

واذا كانت ثورة مايو تهدف الى تكوين تنظيم نانك يضم قوى 
الشعب العاملة صاحة المصلحة اللقيقية فى التطور الاجتماعى, 
والاشتراكية » فانها لن تحد ذلك أمرا عسيرا . 

نیز السودان بوجود قوى سياسية تقدمية ذات تاريخ نضالى, 
واضح » يمتد أثرها وتفوذها الى التجمعات العمالية والزراعية. 
E EN‏ 

هذه القوى هی المليف الطبيعى للثورة » وهی الأساس الد 


15 


تق آن تلور حوله كن القبوی التشدمية الى كن جه 
ديموقراطية سلیمه . 

ان حرص الثورة على وجود تنظیم سیاسی تقدمی ودیسوقراطی » 
هو حرص منها على تأصيل الثورة وتعمیق جدورها الشعبية . 
وهو ما يضمن لها الاستقرار والاستمرار . 

خامسا : كثير من الثورات تبدا خطواتها الأولى متأرجحة ومهتزة» 
ولكن ثورة مایو تتميز بأنها تواجه الواقع فى ثبات » وترسم خطوات 
الستقبل ف وضوح لأنها تعتمد على a‏ النظرى للحركة الثورية 
السودانبة . 

ذلك بتضح فى موقفها من مسألة الجنوب التی تحل مشكلة مزمنةه 
وموقفها من عزل آعداء الثورة وسد الطریق آمام تسر بهم الى فى كد 
السلطة » ووضعها حلولا للمشاکل الاقتصادية » وحرصها على اعادة 
تکوین الحیش لوطتی علی لسرا اق انتسلیحو التامریب و التنظیم 

هذا دلیل على أن ثورة مایو لم تنبت فجأة » ولم تنفجر کفورة 
عاطفية انا كان هناك شوت قرع وتنظیمی سابق لها » آدی 
الى وجود آبحاث ودراسات لكثير من المشاكل » أسهم فيها عدد كبير 
من المثقفين والمفكرين السودانيين . 

سادسا : ان ثورة مابو لم تتردد لظ4 فى الاعلان عن وحهها 

لاشتراكى » ثقة منها ق هذا الیدان الانسانی » الذى بحقق أحلام 
0 اذا أحسن تطبيقه » ولم تثقل الأخطاء والانحرافات خطاه . 

ان التطبيق الا شتراکی هو الدماء التی تتدفق فى عروق الثورة 1 
وکلما كان التطبیق سليما ومرتبطا بالواقع السودانی » ازدهرت 


۱۸۵ 

حيوية الثورة و انطلقت طاقات الشعب . 

وتصربحات قادة ثورة ماو تقکد انهم علمیون لا بنجرفون الى 
آفکار عاطفية » ولا دنفرون من فلسفات انسانية عالمية » ولا بتعدون 
شعرة عن أرض السودان أو واقع الشعب السودانی . 

ولذلك فان آلفاظ التفاول نسمعها فى كل مكان مؤكدة بأن 
الاشتراكية لن تكون مبد؟ مفترى عليه فى السودان » لأنها تطبق 
بعقول اشتراکة وأفكار واقحية وأصالة سودانية . 

سابعا : تعتبر ثورة مابو تأصيلا للاتجاه الاشتراکی فى الوطن 
العربی ... الذى يعمل على رفع قبضه الاستغلال عن البشر » ومنحهم 
كل الفرص المتاحة للتقدم الاجتماعى . 

وبذلك تزداد صلابة الوطن العربى فى مواجهة مؤامراتالامبريالية 
انتی كثيرا ما تجد سبيلا لتتسرب الى الدول التى لا تخضم السلطه 
فيها الى قيادة ثورية واعية . وثورة مایو تعيد الحيوية من جديد 
الى شعارنا الخالد « وحدة القوى التقدمية والثورية » . 

هذه هى بعض الممانى والدلالات التى أبرزتها ثورة مايو 
السودانية .. وكد أن ظلام النكسة لا يمنع اشراقة الثورة ... وان 
الاشتراكية فى دولة نامية هى حلم الماهیر المتعطشة الی العدل 
الاجتماعى وحاة العصر ... وان الحيش الوطنى ینسح أحلامه فورا 
مع الجماهير الشعبية فى تنظيم سیاسی يجعل من عمله العسكرى 
اتتصارا شمسا له جذوره التى تضمن له الدوام والحيوبة والاتتصار. 

وهكذا تجد فى ثورة السودان تحديا آخر للنكسة ولحاولات 
الأمبزبالية بتحظيم كل مأ هو-تقدمى ومشرق وأصيل ف الوطن‌العربی 


تلال المشاكل 


تخطیء من نتصور أن وصول الثورة الى الحكم سی اختفاء كل 
الأخطاء تفای بلمسة سحر ده 4 وفتح صفحة حد ده ناصعه 
الا 

الثورات فى شهورها الأولى تكون متخمة بالأعباء والمسئوليات 
وطاقتها الواعية الى الأمام . 

وثورة مایو اتضرت بمد فترة ار من الردة الرجعية فی الباد 
و وتحركت قواتها ولبسست عندها دراسة كاملة وافة لكل 
الشاکن . 

صحیح أن استراتیجیتها شديدة الوضوح .. وانها آعلنت طبيعتها 
الديموقراطية الواعية للاشتراكية منذ اللحظة الاولی » وفصلت بين 
الرجعية الطائفية والتقليدية وبين حماهير الشعب العامله والقوی 
الاشتراكة للمرة الأولى ف تاريخ م السودان . 

نكن کے ایس أن هناك وو ار ع ق رات 
الى جهد ودقة : وشحاعة أيضا ۰ 


آخطر ما بواجه الثورة .. أى ثورة .. هی عناصر الثورة المضادة 


1۸۷ 
.. وهی فى السودان واضحة فى رجال الطوائف الستفیدین .من 
استغلال الدين » وقادة ونواب الأحزاب التقليدية الذين, 7 
الحكم مغنما وفائدة وارتبطت مصالحهم بالتئمية الرأسمالية .. 
والتنظمات الرحعة المسائدة لمولاء مثل الاخوان امسن e‏ 

والتوی الرجعیه لا تنحصر فى حدود آفراد أو جماعات بقط . 
ولكنها فى الحقيقة مصالح مادية اقتصادية واجتماعية ترتكر على 
قواعد خارحية فى مقدمتها الولايات المتحدة ودوائر الاستعمار 
الحديث .. وقواعد داخلية تتمثل فى الهيئات والطبقات التى ذكرتها 
والتى تعتمد بدورها على رجال الادارة الأهلية وبعض كبار التجار 
والاداريين والمثقفين الذين أبعدتهم الثورة أو الذين مازالوا يعملون 
مستخدمين آلوان التمويه . 

وقوى الثورة المضادة لا مکن أن تهدأ أو صیها البأس . . 

انها تنتهز كل الفرص المتاحة للطعن والاساءة بالكذب والتضليل 
... وقد تعرضت ثورة مابو لبعض هذه المحاولات . 0 

حاولوا التشهير بان الثوزة ملحدة ومعادية للدین .. ولكن سرعان 
ما طاش هذا السهم بعد أن اكتشف بسطاء الناس بأنفسهم ان الثورة 
تحقق لهم مطالبهم العاجلة فى الاء والتعلیم والعمل . ۱ 

وحاولوا الوقيقة بين مصر والسودان بعد لقاء الثورات الثلاث 
۳ ولو » ۲۵ ماو » آول سبتمبر ... ولکن مبادرة مجلس قيادة 
الثورة ووزارتی الداخلية والارشاد القومی والهيئات والتنظیمات 
الشعبية جعل من نجاح هذه الحاولات سرابا صعب الال . 

ولن تتوقف الحاولات عند ذلك .. ولا أريد هنا آن آمضی ق 


۸۸ 
هذا الحديث الذی يمكن أن یتجدد کل يوم بلهجة واسلوب آخر . 


أصدرت ثورة مایو سانا فى 4 پونيو خاصا بالجنوب » حدد فيه 
الحكم الداتی الاقلیمی فى اطار السودان الواحد . 

وآيد الجنوبيون ذلك وساروا فى مظاهرة كبيرة يوم ۱۵ یونیو 
تعبر عن تأييدهم .. وكانت زيارة الرئيس جعفر نميرى للجنوب أيضا 
مظهرا من مظاهر نجاح سياسة ثورة مابو .. وتقرر أن تكون هناك 
زیارات دورية مستمرة للوزراء والمسئولين . 

وأرسلت الحكومة وفدا الى الدول المحاورة لشرح السياسة 
السودانية الجديدة .. وسافر وقد خاص الى البايا أيضا . 

ونقلت الحكومة بعض ضباط البوليس من المنوبيين الى هناك » 
ومنهم أول جنوبى يشغل وظيفة قومندان بوليس فى مديرية . 

واستقبلت الكلية المربية وكلية الشرطة عددا كبيرا من الجنوببين. 

ومع ذلك فان الجنوب ما زال أبرز مشكلة تواجه الثورة ... 
وسان ٩‏ يونيو لم يحدد شكل السکم الذاتى ولا الفترة الزمتية 
المطلوبة لتحقيقه .. 

5 بیان نميرى الذى آذاعه يوم ۾ ونیو يقول : 

ا اننا نری انه من الأهمية بمکان عظیم نمو حر که اشتراكية 
ا ا تضم يدها على ید المركة الثورية على قدم 
المساواة والأخاء ق سبیل تحقيق أهدافنا التقدمية المستركة 5 
ولتتقلد تلك الحركة التقدمية فى انوب زمام السلطة فى هذه الرقعة 


1۸۹ 


العزيزة من بلادنا لوقف النشاط الاستعماری کشرط آساسی فى 
#طبيق العنی السليم لبدا الحكم الذاتی الاقليمى . 

« أن النجاح الفعلى فى حل مشكلة الجنوب لا يقتصر آثاره على 
بناء الوحدة الوطنية السودانية بل تمتد الى النطاق العربى . 
فالسودان الموحد هو تعبير عن التحالف الوثيق بين حركة التحرير 
الوطنى العربية وشقيقتها الأفريقية » . 


بالات 


يعتبر موضوع التنظیم السیاسی آکثر الواضیع التی تجابه ثورة 
ای امه وتا ةا شاب فاا ل سن التعليل له من اف 
وجود تنظیم سیاسی بوسع قاعدة السلطة التی .تحمل عبئها كله 
مجلس قبادة الثورة ومحلس الوژراء . 

والديموقراطية الاشتراكية ترتبط آساسا بوجود تنظیم سیاسی 
صلب تتوفر فیه دیموقراطية وحرية اصيلة . 

ولا يخفى أن هناك وجهات نظر مختلفه تتبناها القوى الاشتراكية 
لا ود آن تتمرض لها هنا بالتفصیل . 

نستطیم القول بآن الخلافات التی ارخف تايه اسان 
وق الاجتماعات الشعبية تتلخص ف وجهتی نظر رئیسیتین آولاهما : 
أن يقوم تنظیم سیاسی واحد تندمج فيه کل التنظیمات التی آسهمت 
فى العمل الثورى قبل الخامس والعشرین من مايو . وثائيهماأنتجمع 
كل القوى الثورية فى جبهة ديموقراطية تنمثل فيها وجهات النظر 
المختلفة فى اطار ميثاق كامل لمرحلة الثورة الديموقراطية فى البلاد . 


DAs. 


ويميل آصحاب الرأى الأخير الى ضرورة طرح ميثاق الثورة 
الذيموقراطية ماهير الشعب أولا واجراء مناقشة عامة على النطاق 
الوطنى حوله ثم تأتی الخطوات التنظيمية لاحقة لهذا العمل الفكرى . 
. .ان الوصول الى حل جماعى مشترك لقضية التنظيم السيامى 
برمی اساسا متینا لانطلاق طاقات القوى الثورية » ويخلق فى الدول 
النامية التحررة نموذجا جدیدا للعمل السیاسی التقدمی . 


رابعا ت مقاومة الاتحراف 


آشد الطعنات التى وجهت لنظم الحكم السودانی النهارة سواء 
حکم الدیکتاتورية العسكرية أو الأحزاب التقليدية كانت الفساد 
والرشوة واستفلال النفوذ . 

والشمب‌السودانی الذی تتمیز بالساطة الشديدة » برفض فى 
عضب محاولات الاستیلاء على جهده وعرقه بالسرقة والرشوة ... 
وف السودان كما ذکرت لا 7 تعيش الاسرار فى الظلام . ۱ 

الأحزاب آفسدت الهاز او وحولته الى له طيعة -خدية 
الوزراء وكبار السئولین .. كما أفسدت جهاز الخدمة المدنية وحولته 
الى أداة لقهر الشعب . 
ا مایو تعمل على بناء جهاز دولة حديث . 

ولكن ما زالت هناك عناصر خطرة ومشبوهة فى مستويات علا 
وا بحب أن تصل الیها يد التطهير حتى توضع الكوادر الثورية 
ذات' القدرة والكفاءة فى مراکز السلطة والسئولية . 

وق تقربر اعدته الجنة منبثقة من مجلس قيادة الثورة والوزواه 


۱۱ 


حتالعت هذه الکلمات القيمة : 

« نحن فى مرحلة التحول والدعوة لبناء الاشتر تراكية يحب علینا أن 
ندعو لقیم المجتمع وتمكنها من الرسوخ والاستقرار 

۱ - احترام العمل وتقد تقدسه فى كافة المستوبات . 

۲ - الحافظة على آموال الدولة والأموال العامة وحبایتها بشتی 
"الطرق والوسائل وان تضرب العناصر القيادية مثلا قى ذلك . 

۳- التحرر من الذاتبة والأنانية والاغراض الاجتماعبه التی تدور 
فى فلكها والتفکیر والتصرف فى جو من الشمور بالرابطة الاجتماعية. 

وكل هذا لایتم ولايسكن للقیم الاشتراكية أن تنمو وترسخ الا : 

١‏ بالقدوة التی تمثل فى سلوك القادة والتصدین لدعوة 
الجماهير وتعميق منهوم النقد والنقد الذاتى وان مقياس الاخلاص 
الثورى هو الأداء السئول للواحب ولبس النظاهر بالسلطة . 

+ كاله الدسموقراطية سلوا لا بديل له م 
المستويات لنشر القيم الاشتراكية ولاقتلاع القيم الفاسدة وعن 
طريق ال بال ومعوق وفتح آفاق 
جديدة . 

م أن تقوم أجهزة الارشاد والتربية بدورها ق تعميق المفاهيم 
والقيم الاشتراكية فان مصيرها يتوقف على ايمان الانسان الفود 
بها » وممارسته لها فى حياته العامة والخاصة . وهذا یحتم على جميع 
الشوریین والاشتراکیین القيام بهذا الدور فالسل الثورى لا يقوم به 
الا وريون متومتون والاشتراكية لا يعمل لها ویینیها ویحافظ علیها 
الا اشتراکون .۔ ۱ ۱ 


۱۹ 


خامسا ‏ الوقف الاقتصادی 


ترکت الأحزاب التقليدية السودان والاقتصاد بهبط الى الحضيض 
والجتمم بشرف على الافلاس والفرد يعانى من الضیق والبطاه 
معاناة شديدة . 

ولا يجوز أن یجرفنا الامل الى تصور أن حل مشاکل السودازا 
الاقتصادية آمر سیر .. فان الاستعمار قد ترك السودان بلا صناعه 
ولا طرق للمواصلات ولا مشروعات للری ولا زراعه متطورة . 

كان الاستعمار الجديد يحبس کل آمل ى قفص من القروض ذات 
الفوائد العالية التی يصرف معظمها فى مشروعات لا تفيد » ويستهلك 
جزء كبير منها فى اليزانية الجارية للدولة وق الصرف الاستهلاكى . 

وقد بادرت ثورة مادو باتخاذ عدة خطوات آهمها توسيع وتوطيد 
العلاقات التحار به والاقتصادية مع الدول العرتة والاشتراكية 4 
ووسعت قاعدة القطاع العام وخاصة فى الحال الصناعی » و شحعت 
راس الال الوطنی 4 وغیرت سیاستها نحصو القروض الاجنبی 
فاشترطت أن تکون لعمل مدرج فى الخطة و شوائد محدودة » ووضع 
سياسة استيراد لا تنفق فيها العملات الصعبة على السلع الاستهلاكية 
الترفيهية غير الضرورية : 

ولكن طريق الاصلاح الاقتصادى مازال طويلا يحتاج الى بذل 
جهود ابحاسة مضنية . اذ أن القضية الجوهرية » هی وقف عملية 
التنمية الرأسمالية البطيئة ودفع البلاد خطوة وراء خطوة فى سبيل 
التنمية المدنية غير الرأسمالية . 


۹۳ 


سادسا ‏ ادمات الاحتماعية 


وتجابه ثورة مایو أيضا مسئوليات كبيرة من حيث تقديم التعليم» 
الخدمات الصحية » والارشادات الزراعية » والتنمية الدينية ماهير 
الشعب الذى مازال یعانی من العطش والمل - الأمية ۸۳/ 
والقیدون فالمدارس فون ۱۰ سنوات 7/۳۸ ب والرض حیث تكاد 
تنعدم الخدمات الصحية الضرورية فى آقاليم السودان البعید . 

تلال من المشاكل تعترض طريق ثورة مابو لابجوز لنا مطلقا أن 
نهون منها أو نعتبر أنها سوف تذوب بحرارة الحماس والاخلاص 
وحدهما .. 

ثورة ماو تحتاج دائما الى دراسات علمية وثورية و کادر ملتزم 


جعفر نمیری ۰۰+ نتحدث 


قابلت الرئیس اللواء جعفر نمیری پالقاهرة آثناء حضوره موّتمر 
دول الواجهة واجتماع القمة الثلائی # مصر والسودان ولیبیا ب 
طرحت کل مابحمله صدری من آسئلة » وما نورق نسى من هموم 
قابلنی جعفر نمیری فى فترة كان مفروضا الا بلنقی فیها بزاثر .. 
فترة نصحه زملاه بأن ينتهزها لیستریح قلیلا من عبء العمل ۰ 
وكنت مع الصديق محمد سليمان سفير السودان ف القاهرة 5 
ول اه هو اه "لكو ان الى انا انها تحط تیه 
كانت المرة الأولى فى الخرطوم عقب ثورة مایو فى مكتبه بالقيادة 
العامة مع زملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة . 
واليوم وبعد حوالى تسعة شهور من الثورة » واستقرار الأمور 
فى السودان » وجدت أن السلطة لم تغير فى الرجل شيئا .. الزوار 
الذين أقبلوا عليه فتحت لهم الابواب فى يسر » وهو فى ثوبه 
السودانى بحمل نفس الصفات التى تمیز بها » والتى تكد معانى 
الدسوقراطة فى البلد الشقیق . 
وبعد الاطمئنان على صحته التى كان تحدث عنها ق بساطة 
شديدة .. قلت للرئیس جعفر نميرى : 
» كانت ثورة ۲۵ مابو آول انطلاقة تحرر فى الوطن 
العربی بعد التكسة » تعبيرا عن منطق رفض الهزيمة عند 


هذا 


جماهير الأمة العربية . ما هى النتائج الايجابية لهذه 
الثورة بالنسبة لموازين القوى فى الشرق الأوسط ؟ 

وقال جعفر نميرى : 

ب اذا رجعنا الى مكرتمر القمة العربى الذى عقد فى أغسطس 
۱۵ بالخرطوم وحدنا أن الشعب السودانى قد عبر عن رأنه 'تعبيرا 
صادقا آظهر آصالته » عند مقابلة الرئیس جمال عبد الناصر .. ان 
الحكومات السابقة لم تكن تشکل قيادة سياسية للجماهير » ولهذا 
فهى لم تقیم مشاعرالشعب تفبیماصحیحاحتی تیف سياستها تبعالارادته 

وظل الشعب صابرا حتی تفحرت ثورة ۲۵ ماو .. التی قامت 
لتفرج عن مشاعر الشعب المكبوتة » وتعبر عن ارادته ق مختلف 
القضایا العربية والافريقية والداخلية » وآصبحت همسات الناس 
هن شمارات الثورة ... 

والأثر الأول أو النتيجة الایجابیه الأولى لثورة مابو » هى ظهور 
قوة تقدمية عربية تلتقى مع ثورة مصر التى كانت تمشل الدولة 
التقدمية المحاصرة بالأعداد والقوى الرحعية . 

ظلت مصر صامدة بالرغم من جمود الأوضاع ف الدول الافريقية 
المصطة . وأنا أعلم أن تهدیدات وصلت الى الثورة المصرية من بعض 
ممثلى الامبربالية العالمية تقول « البحر آمامکم والعدو وراءكم » 
ولا سبيل الا الخضوع ¢ 

ولذا كان انفجار ثورة مايو بعثا للامل فى استمرار مسيرة الثورة 
المصرية الرائدة .. وقد تبينا ذلك من سرعة تجاوب مصر مع ثورة 
۵ مانو .. 


۹1 


بعد ساعات من الثورة كنا نسمع تیدا غير مشروط .. 
واهتزت قلوينا ونحن نسمع استعداد جمال عبد الناصر لاعطاء 
أسبقية لمساندة ثورة ماو قبل آى تحركات فى منطقة القناة . 

وهنا احب أن أؤكد أن مصر لم تكن تعرف شيئا. عن القائمین 
بهذه الثورة أو آهدافها .. ولكن الحس الثورى الصادق لجمال 
عبد الناصر هو الذى استطاع أن يكشف له من بياناتها الأولى 
اتجاهها التقدمى الأصيل . 
ولا أجد يأسا من تردید ماقاله لى الرئیس جمال عبد الشاصر 
( ثورة السودان آعطتنی قوة وعزيمة » ومنحتنی آملا وثقة ) 
السودان كان ورقة فى آبدی الاعداء .. وبعد ثورة مابو آصبح 
صد تا وسندا لثورة مصر » ومزق من حولها الحصار . 
وهذه هی النتيجة الابجاية الهامة فى تغيير موازین القوی .. الى 
حاب آن ثورة السودال قد فرضت على الاستعمار أن غير سیاسته 
. فى افريقيا وخاصة بعد أن اتتصرت الثورة التقدمیةق‌لیبیا والصومال 
+ وسألت جعفر نمیری عن رآبه فى الاسباب التی آدت 
الى هذا التجمع السریع بين الثورات الثلاث فى السودان 
وليبيا ومصر .. وما هى عوامل الجاذبية الحقيقية فى هذا 
اللقاء المشترك ؟ 
وقال نميرى ملخصا الركائز التى تقوم عليها آية ثورة بآنها ارادة 
شعب وقوات مسلحة مؤمنة ومعبرة عن هذه الارادة » وقيادة 
والثورات التى تتوفر لها هذه المقومات لابد وأن تتحاذب . 


۱۹۷۲ 
آما الثورات التی تفتقد بعض هذه العناصر » فانها تعکس خلافات 
تمزق الجماهير . 
ونحن فى السودان نوّمن بان قواتنا السلحة فى خدمة الحماهیر 
وقوی الشعب العاملة » تماما مثل ثورة مصر الرائدة » وثورة لس 
الناهضة .. ومن هنا كان ذلك اللقاء السریم . 
اما ]ذا دادع ا 0 بح اشاه ا که سره 
تریطنا بمصر .. ان منير وحسين وفاروق وآنا ‏ والثلاثة الأوائل هم 
مديرو مکتبه وسکرتارته من زملائه الضباط الذین کانوا معه فى 
المستشفى ‏ جميعا لنا أقارب فى مصر . 
بل ان حسين كان له آخ فى مصر لم بره الا فى هذه الزيارة . 
واذا أضفنا هذه العلاقات الانسانية التاريخية الى المصالح 
الاقتصادية المشنتركة » والثقافة والعادات المتحدة » والتكوين 
المغراق المتكامل . وجدنا أنفسنا أمام آمر واقع بفرض علينا ضرورة 
اللقاء » مادمنا تومن ونعمل من أجل مصلحة الجماهير . 
+ وقلت لحعفر نمیری : تميزت ثورة مابو منذ اللحظة 
الأولى بوضوح تفكيرها الاشتراكى العلمى » وحرصها 
على عزل القوى الرجعية عن ساحة العمل السیاسی . هل 
يمكن توضيح القوى السياسية التى تعتمد عليها الثورة 
فى قيادتها للجماهير ؟ 
وقال حعفر نمیری : 
ب عندما اتنصرت ثورة ماو وحدت الوضع القديم قائما على 
أشباح لا تظهر الا فى الانتخابات فقط » تعتمدعلىالطائفيةوالمشائرية 


1۱۹4۸ 


واقيةة دون ی مابس قور 
كان رجال الأحزاب المنحلة يعتمدون على تکتلات قديمة سیطرون 
عليها بالوعود البراقة مستعلین مايعانونه من جهل وعطش وجوع . 
كانوا يحفرون لهم مثلا آبارا بلا طلمبات » ويماطلونهم بالوعود 
كالسراب » وأحيانا وزعون آلات بثر واحدة على عدة آبار حتى 
لا تعمل واحدة منها » ويظل الناس مخدرين باللم والامل ! 
آذکر آنی قابلت واحدا من زعماء منطقة كردفان ( قبيلة المسيرية 
الزرق ) يسمى آحمد سيفين من أنصار المهدى آثناء زيارتى لهم 
وفوجلت به يقول لى : 
 «‏ چاعت ثورتکم کنا منکرین بيك لگن جونا ناس جالوا انتو 
ملحدین .. وانت لو كنت ملحد ما كنت تجیب لنا میاه .. روح احنا 
معاك لد ابر » . 
هكذا كانت تعيش الحماهیر فى السودان أسيرة الضفط والاهمال 
.. وأما ثورة مابو التى أشرت الى وضوح نظرتها الاشتراكية العلمية 
فانها تعتمد على القوى السياسية صاحبة المصلحة فى بناء المجتسع 
الاشتراكى » وهی النظمات والهيئات الت ى تضم العمال والمزارعين 
والمثقفين الثوريين والراسمالية الوطنية التى تنتشر وتعمل بتشساط 
واخلاص ف آرجاء البلاد . 
وقد اقتربنا بذلك من قضية التطبیق الاشتراکی فى الدول النامية 
التحررة » حيث تنهج نهجا جدیدا . 
٠‏ سألت جعفر نمیری : هل توجد أى حساسیات ‏ 
من ناجیه الفکر ‏ بين منطلق التفكير الاشتراکی ف 


15 


السودان » ومنطلق التفكير الارکسی ؟ 

وقال جعفر نميرى : 

ب اننا نرتفع بمفهومنا للعمل السياسى فوق كل الحساسيات : 
وائقين أن ما نسله من أجل الشعب السودانى لا يسكن أن بسکون 
منعزلا أو منبتا عن تراثنا وتقاليدنا وعاداتنا .. مومنین أيضا بان 
الاشتراكية العلمية واحدة » ولكن تطبيقاتها هى التى تختلف تبعا 
لظروف كل بلد . 

وف هذا المضمار لا يجوز أن تنغاضى عما صرفه الاستعمار من 
أموال وما قام به من دعاية مركزة ضد الفكر التقدمی .. موجها 
الاتهام بالشيوعية لكل وطنى يطالب بالتحرر الوطنى والتقدم والعدالة 
الاجتماعية . 

وقال جعفر نميرى وهو يبتسم ويشير الى السفير محمد سليمان : 

ناهذا الرخل سا كان عضرا ف الو اس کب 
عدة مقالات مستندا فيها الى ابات الدين والحديث والتاريخ 
الاسلامى .. ومع ذلك فقد اتهم بالشیوعية لأنه كان يطالب بالتغيير . 

وأنا شخصيا وحدت بعد الثورة أن لى ليد فى الادارات 
الختلفة تنهمنى بذلك أيضا ! 

هذا ما يدفعنى الى القول بأن ايماتنا العمیسق بالدين الحنيف 
ورسالته بيجب آلا بحعلنا ننساق وراء الدعاات الاستعمار بة التى 
تبذر المساسيات وتخلق التناقضات بين القوى الوطنية التقدمية 
وأفكار الاشتر تراكة العلمية . 

+ وسالت جعفر نميرى : هل ترفصون ف السودان 


شعار « الوحدة الوطنية © آم شعار « وحدة القوى 
الثورية » فى هذه الظروف التى نجابه فيها جميعا ضراوة 
الامبربالية الأمريكية والصهيونية التوسعية ؟ 
وقال نمیری : 
اذا قلنا « الوحدة الوطنية » فاننا نقصد وحدة القوى الثورية » 
ولا سکن أن نسمح للرجعية بسكان فى صفوفها .. وهذا موقف 
میدئی .. 
وق وضوح نحن نقول 2 وحدة القوى الاشتراكية » .. ونحن 
تعرفها و نحددها من تحارينا السياسية ووعی جماهیر نا .. والقوی 
الرجعية المتخلفة لا تحمل طاقة ثورية تتيح لها النضال ضد الامبريالبة 
... واننا هی تلعب دور المهادئة والعمالة ولذا فانه ليس لها مکان 
ق صفوفنا . 
ه وقلت للواء جعفر نمیری : اننا على بعد أيام من فصل 
الربيع وهذا يقترن فى ذهنی دائسا پن‌دوة الرییع 
او اکن ارت القن دعا" انیت هرای وش ف 
الجزائر فى آواخر مادو ۱۹٩۷‏ . 
كانت هذه الندوة بادرة طيبة » اجتمعت فها لاول مرة 
الدارس الاشتراكية الختلفة .. ودارت فبها مناقشات 
حادة وألقيت أبحاث هامة » ولکنها تبددت مع العدوان 
الذی غیر كيرا من الافکار .. واجیر عددا من التنظیمات 
على مراجعة أبديو لو حيتها E e‏ 
العرب فى مختلف الدارس > وآتتم ف مركز القيادة 
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والتوجیه فى بلد تقدمى يبنى المجتمع الاشتراكى ؟ 

وقال جعفر نميرى : 

بد اننی آعتقد آن جانبا من الاشتراکین فق الدول العرية قد 
بددوا طاقاتمم فى خلافات جانبية صرفتهم عن قضیتهم الرگيسية .. 

كنت آتوقم من الاشتراکیین على اختلاف مدارسهم أن يبذلوا 
مزيدا من المهد ف توعية الجماهیر لالتفاف حول الاشتراكية » 
وتوضیح آخطار الامبريالية والاستعمار الحديث . 

ولکنی آلاحظ تهافت بعض الاشتراکیین على السلطة باعتبارها 
آقرب طریق لنشر الاشتراكية » وقد نجح هذا فى بعض الدول . 

ولكنهم وصلوا ‏ مع الاسف - الى السلطة وهم غير موحدین 
فى الأسلوب الذى يسيرون به » مما انعكس على الجماهير التى 
تمزقها الخلافات .. وأدى أيضا الى أن تصبح الاشتراكية فى بعض 
الدول مبدأ مفترى عليه ! 

وأعتقد أنه يمكن علاج هذه الحالة عن طريق تكرار عفد هذه 
الندوة التى جمعت صفوة الاشتراكيين فى الزاثر بصفة دورية . 
وصولا الى وحدة القوى الثورية والتقدمية . 

ومن المفيد أيضا تبادل الزيارات بين أعضاء نقابات العمال 
والمزارعين فى الستویات القاعدية وليس القيادية وحدها .. اننا تريد 
التحام القوى صاحبة المصلحة الحقيقية فى الاشتراكية على اتساع 
الوطن العربى .. 

واحب أن أطمئنك الى أن ندوة الجزائر لن تكون « بيضة ديك » 
ولكن ندوة ثانية ستعقد هذا الربيع أيضا خلال شهر مارس ف 


E 


وقال الرئيس نميرى : 

س نحن نصر وتنمسك بآ يكون لنا دور فعال فى المنطقة الافريقية 
باعتياره تقديرا للعرب ونصرا لهم .. خاصة بعد ماقام به الاستعما 
من حصار للثقافة العربية حال دون اتتشارها فى افريقيا . 

وقد بدأت تعود ثقة الدول الافريقية بالسودان مرة أخرى » 
وخاصة بعد عدة مواقف ابحابية اتخذناها منها . 

أولا : وضعنا فى ميزائية الدولة جانا خاصا لتحرير الدول 
الافريقية . 

ثانيا : دفعنا متآخرات السودان التى لم تدفعها المحكومات 
السابقة فى منظمة الوحدة الافرشية . 

e‏ التجارية مع الدول الافريقية » حتى 
ولو لم تحقق ق لنا کسبا ماديا . 

اننا نهدف الى مقاومة التسلل الاسرائيلى ‏ الامريكى ف افريقيا . 

يكفى أن تعرف أن ۱۳ دولة افريقية شاركت ف هذا المؤتمر » 
وكان طلبها المشترك هو فتح مكانب لتعليم اللغة العربية فيها 
باعتبارها من لغات افريقيا البة . 

وقد تأکد حكام افريقيا آذ كل ديك عن اضطهاد فى النوب 
خاطىء » لأن المظاهرات التى استقيا” ف الخرطوم کان جاب كبير 
منها من آنناء اللنوب .. وقد ساعد هذا الوضوح ارال بمض 
الاوهام التی أحاط الاستعمار بها جنوب السودان . 

۰ وتبین لنا أيضا أنه لا توجد مساعدات من هذه الدول للمتمردین 
ولکنها تأتی من الخارج عن طریق التبشیر ومساعدة التمردین من 


۰۲ 


شعبى وادى النيل أن يحقق بعض الانجازات ف هذا 
ا 

وغلبت الحماسة على صوت نمیری وهو يوكد : 

ب مصر لم تبخل علينا بشىء .. وشركة « ريجوا » مثلا حفرت 
أكثر من ۱۰۰ بثر قبل آن ندفع لها مليما من الحمساب .. واقترحت 
اتشاء شركة سودانية مصرية لتوسيع العمل .. وسيصل السودان 
۷ خبيرا زراعيا مصريا .. وبحضر للقاهرة ۰ خبين سودانی لدعم 
التعاون الزراعی بين البلدین ۱ 

وسحنا الحديث عن التعاون بين البلدین الى الحديث عن 
المشروعات الكبرى المنتظرة » وتبينت أن الاتحاد السوفییتی شوم 
بتنفيذ مشروع « الرهد » لاصلاح ۳ ملايين فدان » وانه يقدم 
المساعدات والخبراء » وقد آصر على أن يتم الشروع تن 

وقد قالاللواء نميرى انتكاليف المتر الکعب فعض المشروعات 
كان قد حدد بمعرفة البنك الدولى بميلغ ۳۰ قرشا » وبعد الدراسات 
السوفيتية تبين أن تكاليفه لن تتجاوز سته قروش ! 

+ وقاتللركيس نمیری : يبدو آن‌التاریخ قد طوی تهائيا 
وصف سيكوتورى للسودان فى فترة حكم عبود بأنه 
« رجل افريقيا المريض » » بعد اندلاع ثورة أكنوبر 
۶6 وشت أهدافها وانطلاقها الىرحلة جديدة شورة 
مابو 1954 .. وقد اجتمع خلال شهر تابر فى الخرطوم 
مۇتمر قمة لدول شرق ووسط افريقيا . ما هی فى رأيكم 
أهم النتائج التى حققها هذا المؤتمر ؟ 
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الخرطوم ... وقد كلف مجلس فيادة الثورة وزارة الشباب باتمام 
اجراءاتها التنظيمية والادارية . 

+ ولا كنت أحد المتابعين فى اهتمام شديد لرحلات 

الرئيس نمیری فى الريف والمناطق النائية فى السودان . 

آقرً خطبه وكلماته الثورية » فقد سألته عن الهدف من 

هذه الزيارات التى يبذل فيها جهدا بحسده عليه الشباب. 

وابتسم جعفر نمیری وبدا فى عينيه آنه يستعرض شریط هذه 

الرحلات ثم قال : 

ب بعض المثقفين فى السودان غرقوا فى الاحادث النظرية » 
وابتعدوا عن الواقم العلمى » لأنهم لا يذهبون الى أماكن التطبيق . 
وهذا مايجعلنى أخرج للريف لسببين : 

أولا : حتى يرى المثقفون المرافقون لى بأنفسهم حقيقة واقعنا 
ويقدروا على الطبيعة صعوبات التنفيذ ويعيشوا واقع الناس الذی 
يثرى أفكارهم . 

انیا : حتى يشعر أهل الريف بآنه توجد سلطة تسآل عنهم وترعاهم 
ولا تضللهم كما كانت تفعل الحكومات السابقة . 

وق هذه الزبارات تحل بعض المشاكل العاجلة فورا » وبعد العودة 
للخرطوم تتحول الدراسات النظرية الى تطبيقية . 

كذلك فاننا نعطى للسلطات المحلية صلاحيات لا مركزية » و نمنح 

بعض الذين يقومون بأعمال خارقة للعادة مکافات محزية .. مثل 
المدرسين الذين رأيتهم يعقدون دروس محو أمية بلا مقابل . 
+ وسألت نميرى : وهل يمكن التماون الأخوى بين 
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خلف ظهر الحكومات .. وف بعض الدول المجاورة توجد مناطق 
خاصة للكنائس الكاثوليكية يمكن أن تهبط فيها الطائرات ! 
٠‏ وقلت للرئيس نميرى : ان ثورة مابو قد امتلکت من 
الشجاعة ما جعلها تعلن الحكم الذاتى نوب السودان 
منذ اللحظة الأولى .. فهل تعتيرول الموقف فى النوب 
اليوم أفضل وأكثر استقرارا منه بالأمس ؟ 
وقال نميرى صراحة : 
سب حدث تغبير ولكنه بطىء .. والان نوجد اطمئنان ولا تقع 
حوادث تقريبا » ونحن نسعى لوضع سياسة تنمية » وقد آقمنا بعض 
صناعات للنسيج والأخشاب وتعليب الفواكه ومشروعات زراعة الأرز 
ان ما نطلبه هو خلق مجتمع اشتراكى فى الجنوب يحمل مسئولية 
الحكم الذاتی الاقليمى . 
وکان طبيعيا أن ينتقل بنا الحديث الى مؤتمر دول المواجهة الذى 
حضرته السودان رغم عدم وجود حدود مشتركة بينها وبين اسرائيل 
.. وموقف السودان من قضية العدوان وحقوق شعب فلسطين واضح 
تماما .. وجنوده منذ التكسة يسهمون بدورهم فى خط المواجهة على 
القناة .. ولکنی آردت أن أسأل الرئيس نمبری عن موقف الشورة 
السودانية فى السودان من القضية فى شمولها . 
وقال الرگیس نمیری نت معبرا عن واه الشخصی علی حد قوله : 
يجب ألا نهرب من الواقع القائم » وهو وجود اکثر من ملیونی 
بهودى ف المنطقة وت لا فطل تیم او اي کال 1 
كما آننا لا نطلب منهم أن یتحولوا الى لاجئين مشردين .. لأننا 
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تعرف عمق مأساة اللاحئین . 

و لکننا نطلب أن تقوم فى فلسطین دولة دیموقراطية عصرية تکون 
لها حكومة تقدمية واحدة .. واختلاف القوميات لا دقف سدا أمام 
تكوين دولة فى هذا العصر . 

اننا نرفض الصهيونية باعتبارها ايديولوجية رجعية وتتظیسا 
متعاونا مع الامبريالية الأمريكية له آهداف توسعية .. ولکننا لانرفض 
الیهود الوجودین فى فلسطين . 

انا عتبر الصهيوتية المثلة فى حمکومة اسراگیل تعمل علی خلق 
التوتر والقلق فى المنطقة » واشعال اطروب والقضاء على السلام » 
ومحاولة اسقاط النظم الوطنية التقدمیه لاعادة سيطرة الامبريالية 
والاستعمار الحديث . بل اثنا على ثقة من أنها تعمل ضد مصلحة 
جماهير السكان فى اسرائيل أنفسهم . 

ولذا فان على اسرائيل أن تنسحب قبل آن تتعرض المنطقة لطر 
انفجار حرب كبيرة قد تهدد السلام العالمى .. لأننا نحن العرب لن 
نذعن للعدوان ولو بذلنا آخر قطرةٌ من الدماء . 


آخر صورة من السودان 


وبعد آیام من هذا الحديث » ذهبت الى الخرطوم استکمل الصورة 
قبل أن بصدر هذا الكتاب .. 

ويبدو أن العمل السياسى لا برکن الى الهدوء فى السودان .. 
تصورت أنى فى هذه الزبارة لن أشاهد فللرطوم ما شاهدته أثناء 
ثورة آكتوير ١954‏ . أو خلال انعقاد مؤتمر القمة . أو فى اللحظات 
الحاسمة والأيام الأولى لثورة مابو . 

ولكنى منذ اللحظة الأولى فى المطار . تبينت أنى كنت واهما . 
وان حيوية العمل السياسى فى قمتها تندفق فى آرجاء المجتمع الكبير .. 
وتحذب اليها جماهير الشعب السودانى الذى تناول السياسة ىف 
أحاديثه وسهراته » كما تناول الخبز اليومى . 

ما أن استقرت عجلات الطائرة على أرض المطار . حتی انفحرت 
عاصفة من التصفيق والهتاف . وتلفت حولى أبحث عن القادمين 
الذین وقفت هذه الصفوف فى انتظارهم ترحب بهم .. ورآیت عند 
سلم الطائرة الشفیع آحمد الشیخ ومعه مندوبو اتحاد تقابات العمال 
السودانی . يستقبلون وفد عمال فیتنام .. ويتحرك الجميع الى قاعة 
كان الضبوف , ` 

وقال لى الشفیم سكرتير اتحاد تقابات عمال السودان انهم 
ستعدون لانعقاد المكتب التنفیذی لاتحاد تقابات العمال العالی 
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ورآبت وفودا من مختلف آنحاء العالم تجتمع فى فندق « الجراند 
آوتیل » . 

والاتحاد العام لنقابات العمال فى السودان هو آحد هذه التنظیمات 
المناضلة التی تعبیء قوة اجتماعبه هائله » تساند الیوم نورة مابو 
مساندة أصيلة . 

وخلال الأيام التى أمضيتها فى الخرطوم كان الاتحاد يعيش اما 
زاهرة .. المكتب التنفيذى لاتحاد النقايات العالمى يعقد اجتماعه 
هناك لأول مرة فى تاربخه خارج آوروبا .. وكان هذا انتصارا كبيرا 
لنورة السودان ... حيث احتشد ممثلو عشرات اللابين من العمال 
فى الغرب والشرق . ليشهدوا بأنفسهم الدعم الشعبى الكبير لثورة 
اشتراكية جديدة فى دولة هى قلب افريقيا . 

وفى جلسة الافتتاح دخل الرئيس جعفر نمیری بخطوات نشطة 
يقفز سلم النصة الرئيسية ليحيى القاعة التى التهبت بالتصفيق 
وبجلس بين رئيس الاتحاد العالمى من أمريكا اللائينية وسكرتيره 
العام الفر نىى .. ومعهم الشفيع أحمد الشيخ .. 

وف القاعة كان يجلس أعضاء مجلس الثورة والوزراء يستمعون 
مع الجميع الى خطبة رائعة للرئيس نمبری تؤكد ثوریته ووضوح 
فكره التقدمى واصالة افتناعه بالدور الرائد للقوى العاملة . 

وارتجت القاعة بتصفيق متواصل لدة دقائق والجميع وقوف .وهم 
سمعون رئيس جمهوربة ة السودان متف بحياة اتحاد نقابات العمال 
العالی . واتحاد نقابات عمال السودان . 

والاتحاد العا مى يضم ثمائية اتحادات عربية . لیس من ينها اتحاد 
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الجمهورية العرپية المنحدة .. واعتقد مخلصا أن غيابه عن هذه الایام 
الحافلة لم يكن ف مصلحة الطبقة العاملة المصرية . كما آنه كان محل 
تساؤل كي من الذین ومرن نکر الثورة الصرية التقدمی . 

وما آفن آننا نجنی ثمرة واحدة من الوقوف خارج هذا الاتحاد 
العالی الذی يساند قضية الق العربی مساندة واضحة أكيدة .. ولا 
آعتقد آن هناك ا واحدا مقنما بفرض الذر علی حرکتنا الی هدم 
الساحة العالية التى تموج بالنشاط واليوية . 

قال لى مندوت اتحاد العمال الابطالی ونحن تترقب مظاهرة 
العمال فى شرفة المراند أوتيل أنه لم بتوقع کل هذه الحفاوة من 
الشعب السودانى . وان خطاب الرئيس نميرى كان تتويحا لنضال 
الطبقة العاملة .. وقطع علينا الحديث صوت الهتافات وهى تقترب .. 
عمال فى ملابسهم الوطنية أو الزرقاء برفعون فوق رءوسهم غابة من 
الأعلام . ويرددون شعارات ثورية .. والموكب طويل طويل .. يمتد 
الى مدى البصر . 

وند کرت مظاهرات اکتویر .. ومظاهرات العمال يوم ۲ ویو 
بعد آسبوع من الثورة .. وزادت ثقتى بأن الطقة العامله السودانية 
هی الرصيد الأكبر لثورة مایو » والضمانالأعظملاستمراراتتصاراتها, 

وزاد اقتناعى أنضا بأن العمل السياسى فى السودان لايمكن أن 
يركن الى الهدوء .. مادامت تحتضنه الماهر .. ومادامت طاقاته 
تنطلق فى رحاب الشعب . 

وكلمات جعفر نميري فى قاعة الشعب أمام ممثلى عمال العالم 
اي ا ی 
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ان العاملین فى بلادنا لا تشغلهم مطالب طبقتهم فحسب » بل 
يتصدون لكل قضايا البلاد جاعلین من أنفسهم فرقه طليعية من فرق 
الثورة السودانية وقد وجدت ثورة مايو مند يومها الأول فى الحركة 
النقاية سندا قویا ومناضلا يقف صفا واحدا خلفها شد من أزرها 
«ويقفل الطريق آمام آعدائها . 

ولیست حفاوة الثورة السودانية باتحاد النقابات العالمى هی المظهر 
الوحيد لاتفتاحها على الهيئات والتنظيمات الدولية والديموقراطية 

منذ أسابيع انعقد هناك مجلس السلام العالی لأول مرة فى تاريخه 
خارج أوربا .. وأنشا مکتبا دائما له فى الخرطوم .. وهو المكتب 
الثانى له فى العالم بعد مكتب هلستكى . 

وقدم مجلس السلام العا مى ميدالية « جوليو كورى » أعلى 
أوسمته الى الرئيس نميرى كما قدمت ثورة ماو وساما رفيعا الى 
المجلس تسلمه بطل السلام الهندى « روميش شاندرا » السكرتير 
العام للمجلس . 

وعادت بى الذاكرة الى أيام الحكم قبل أكتوبر . عندما كان 
تشاط السلام محرما - واتحاد نقابات عمال السودان محظورا .. 
وآمنت أن تغييرا جذريا قد حدث ف المجتمع السودانی . 

والنشاط الحاضر ليس مقطوع الصلة بالماضى ولكنه استمرار 
لنضال طويل وتضحيات كبيرة حمل مسئوليتها رجال ف الیش 
«ورجال خارج الیش . 

وأعتقد أن صفحات الكتاب قد آوضحت الدور الذى لعبه 
الضباط الاحزار فى ستوات ماقبل الثورة ضد الرجعية التقليدية 
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التى أجهضت ثورة اكتوبر . واستولت على الحكم عن طريق 
دیمقراطیه ليبرالية مزيفة .' ۱ ۱ 

ولكنى أقف عند لحظة وفاء .. عندما توجه اللواء نميرى ومعه 
بعض أعضاء محلس الثورة الى منزل الشهيد الطيار صادق محمد 
ان ی زار إزملة الفقيد وأسرته . 

وجعفر نمیری لم بزر فقط منزل زميله الضابط الشهید ولكته 
وقف ق خشوع آیضا آمام قبر صغير فى احدی فری الزيرة يضم 
رفات أحد شهداء ثورة أكتوير . 

ومن آهم مایلفت النظر فى سودان الیوم » الصلة الانسائية العميقة 
التی تربط جعفر نمیری ورفاقه بجماهیر الشعب البسيطة التی طالت 
معاناتها واستیدت بها المأساة . 
زاد اقتناعی فى السودان بأن « الانسانية والاشتراكية » خیطان 
فى نسیج واحد .. وما أظن آحدا بختلف حول « انسانية » الاشتراكية 
کنظرية وعلم للثورة والتغيير الاجتماعی . ولکننا احیانا نحتاج الى 
الاطمتنان لذلك خلال مرحلة التطبيق والیناء . 

والتطور الاحتماعی لابد وآن بحمل معه سعادة واستقرارا لاغلسة 
الشعب التی طال اضطهادها والکسب من عرقها خلال آجبال طويلة . 

واذا كانت قوى الامردالية والاستعمار لاتترك فرصة .للاساءة 
الى التطبیق الا شتراکی فى آدة دولة الا واتتهزتها خلال دعادة مسمومة 
,تصرف عليها اللاین .. فان الارتفاع العام التدر دجى لمستوى معيشة 
آلماهیر فى هذه الدول يبحمل آبلغ جواب .. ولا تجد هذه الدعابة 
عقولا تخاطها الا الذين قلمت الا شتراكية أظافرهم ونزعت أنيابهم . 
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وثورة مايو أعلنت الاشتراكية منذ لظتها الأولى وربطت مصيرها 
بنجاح التطبيق .. ولم تحمل كلمة « الا" شتراكية » سلعة تجارية 
تحاول أن تریح بها جانبا من الرأى العام » كما فعلت الأحزاب 
التقليدية التی آجهضت ثورة آکتوبر . 

لم تعد« الا شتراكية » ستارا للتموبه والاختفاء .. ولکنها آصبحت 
نظرية ثوار مایو » والعلم الذی بستندون اليه فى عملية تغيير الجتمع 
والنهوض به . 

والمجتمع السودانی ذو طبيعة فريدة .. الصراع الطبقى فيه واضح 
حاد .. ولكن العلاقات بين الناس لاتتحدد بالرأى والفكر .. وكثيرا 
مایجتمع فى سهرة واحدة اصحاب النظريات والاراء المتعارضة 
بسهرون معا .. ثم شرعون آقلامهم لتبادل الاتهامات مع نور الصباح 
وتمیز ك السودانی أيضا بالبساطة والديموقراطية . 
الناصب لا تقيد أصحابها بمظاهر خادعة .. والأبواب ليست 
موصدة .. والناس لا تنتظر شهورا من أجل موعد . أو تعحز عن 
مقابلة مسئول . 

وينفرد الشعب السودانى برغبه شديدة فى مناقشة السياسة 
ومتابعتها .. الأمر الذى رفع مستوى الثقافة السياسية بين آبنائه 
نعف عا 

وق هذا المجتمع الذى لایملك الانسان نفسه من الاعجاب به 
تشق ثورة مادو طربقها . 

وحکم الاحزاب التقليدية المرتبطة بالرجعية الطائفية ۳ الخزائني 
خاویة . .. لم تكن هنال ميالع أكاقية لصرف مرتبات الوظفین ظفين .. وكثيرا 
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ما تأخر الصرف آیاما بعد آول کل شهر ؟ 

واجه ثوار مابو هذا الموقف بنشاط شديد 6 تلحظله المراقب فى 
كثرة تحركات أعضاء مجلس الثورة والوزراء الى مختلف الدول 
لعقد الاتفاقيات واستيراد الخبرات . 

ويلتقى مع هذه الحركة النشطة الى الخارج .. حركة أشد نشاطا 
الى الداخل . 

. وكلما وجد الرئيس جعفر نميرى وقته ‏ فى الخرطوم ‏ خاليا 

من الارتباطات والمقابلات الرسمية تحرك مع قافلة من المسئولين الى 
مناطق السودان المختلفة والنائية . 

بعض هذه المناطق لم يشهد فى تاريخه وزيرا أو مسئولا .. ومن 
هنا تصبح زيارة رئيس الممهورية ومعه عدد من أعضاء مجلسى 
الثورة والوزراء حدما تاريخيا . 

زار نميرى خلال شهور مابعد الثورة كل مناطق السودان .. وهو 
تحر اليها ‏ فى رأيى ‏ بدافع انسانی . 

أثناء خدمته ف الجيش » عاش ف هذه الأقاليم مبعدا عن العاصمة 
.. ولانه نشأ فى آسرة شعبية تولد فى نفسه المحرص الشديد على رفم 
قبضة الاستغلال عن هؤلاء الذين تشكل حياتهم مأساة هذا العصر .. 
ولأنه يفكر علميا فهو لا يريد أن بفصل النظرية عن التطبيق » ولايريد 
أن يكون التخطيط أحلاما بعيدة عن الواقع . 

و جعفر نمبری ۷ بسمح اة الخرطوم أن تسحبه ورفاقه بعيدا 
عن حياة شعبه .. وما آن سافر تیتو حتی كان جعفر نمیری بستعد 
لرحلة يزور فیها کردفان للمرة الثانية . 
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وق السابعة صباحا وصل جعفر نميرى » واتتقل من عربته الى 
عربة « لاندروفر 6 .. وتحرکت قافلة تضم هاشم العطا وأبو القاسم 
ابراهيم وأبو القاسم هاشم وزين العابدين ابراهيم من مجلس قيادة 
الثورة والوزراء فاروق آبو عيسى ومرتضی أحمد ابراهيم ومبارك 
سنادة وابيل البروعلى التوم»وعددم نكبارالمسئو لينف الوزاراتالمختلفة 

الطریق من الخرطوم الى واد مدنى هو الطريق ب الوحيد ب 
الرصوف الذى بربط بين المدن الكبيرة فى مختلف أنحاء السودان .. 
وت الاستعمار مخلفا وراءه طرقا من تراب » تجعل تجمع الشعب 
والتقاءه آمرا عسيرا » وتترك الجماهیر أسيرة للتقالیدالقبلیة‌و الطالفیه. 

والمسافة بين الخرطوم وواد مدنی حوالی ۰ کبلومترا تقطعها 
العرية فى ساعتين تقريبا . 

ونظرت الى ساعتى .. توقعت أن نکون فى حوالى العاشرة تقريبا » 
واضعا فى ذهنى أن سرعة عربات « اللاندروفر » أقل من سرعة 
العربات الخاصة . 

وقلت لفاروق آبو عيسى ومبارك سنادة وصلاح مازن وكيل وزارة 
الاسكان الذين زاملتهم فى العربة عن الوعد المحتمل لوصولنا 

وایتسم الجميع .. وقال فاروق : 

- اتنظر ,. ان رحلات الرئیس ذات‌طابم خاص . 

ولم تكد تمضى دقائق حتی هدأت العربات من سیرها ثم توقفت 
تماما .. ووقف جعفر نمبری بحيى جماهير احدى القرى الذين 
احتشدوا على جانبی الطريق . 

وفجاة ذبح آحد المزارعين خروفا .. وهذا من تقاليذ السودائيينة 


۱۵ 

عند الترحیب بالضيوف . 

وامتدت الأيدى تطلب مصافحة قائد الثورة ورفاقه ولم شردد 
نميرى لحظة فمصافحة الأيدى التى لم تلمس من قبل بد مسئول 1 

والطریق الى واد مدنى يمتد عبر الزيرة ..آغنی مناطق السودان 4 
حیث بزرع القطن والقمح والضروات .. وتزرع الارض عاما 
و تستریح عامين .. الارض كثيرة والساحات الزراعية شاسعة » ولكن, 
الشروعات التی تتیح زرع الارض بصفة دائمة مازالت محدودة 
بل معدومة . 

ومشروعات استصلاح الأرض فى السودان لا تتکلف كثيرا »ولکن 
الاستسار لم .ردك فى تفیذها وار تسلیلها حتی یظل آلوارع 
السودانی فى فقره وتخلفه . 

الجماهير تهتف : « للزراع .. مایو » « للعسال .. مایو > . 
« للتعليم . مایو » .. مسئولیات كبيرة تتحملها ثورة مایو » ولکن 
الثبت الخلص ف أرض السودان » سرعان ماینضج وشر 

وتکررت هذه الوقفة القصيرة عشرات الرات . احترم رجال. 
الثورة شمور المواطنين الذين غادروا دورهم ووقفوا على جانبی 
الطریق » مهما كان عددهم محدودا .. لم تنطلق العربات فى سرعتها » 
وانما كانت تهدیء من سيرها أو تتوقف .. وجعفر نمیری ورفاقه 
لا يستقرون على مقاعدهم ‏ وانما یقفون على حافة العرية » أو 
قهز ون الى سطحها 

كان واضحا أن جمیع سکان قری الزيرة الحاورة للطریق قك 
خرجوا لاستقبال موکب الثورة .. لم آشهد آحدا بعیدا عن المستقبلين. 


1۹ 
الدور آفرغت جمیع سکانها وأصبحت خالیه . 

ولم أشهد شرطيا واحدا بين المزارعين السودانيين . . كانت هناك 
عربة شرطة تلهث خلف ال وکب » وينزل منها الحنود ليجدوا أن رجال 
اوه وال اوك الام اما : 

ظاهرة آخری أحب أن أقف عندها طويلا 

الناس لم تنحرك حركة عفوية تلقائية .. كان دور الاتحادات 
الجماهيرية واضحا فى نظام الاستقبال .. فى الشعارات .. فى خطب 
ممثلى المزارعين . فى هذه القدرة الهائلة على تجميع الناس . 

والاتحادات الرئيسية للمزارعين والشباب والعمال والنساء كانت 
واضحه الأثر فى کل قرية . 

ونحن نعتبر اطزيرة آغنی مناطق السودان .. وظهر ذلك جلا 
فى ملاس الزارعین البيضاء النظيفة .. وملاس النساء اللونة . 
وملاس آطفال الدارس ذات الزی الوحد .. ولن تحد رجلا حاقی 
اقدمن أو رأة باذ ۱ 

المستوى الاجتماعى مرتفع فى هذه المنطقة عن بقية مناطق السودان 

وفى البلاد التى توقف فيها الركب وآقيم سرادق صغير لیحسی 
الضيوف من حرارة الشمس » كان جعفر نميرى بقدم زملاءه اعضاء 
مجلس الثورة والوزراء ليتحدثوا الى الجماهير كل بدوره .. واحد 
لقا 

هاشم العطا يصارحهم بقوله انهم فى بداية رحلة الى کردفان 
«وسيعودون الى المزيرة مرة ثانية فى زيارة طوبلة » ليصارحوا أهلها 
.بمأساة الناس ف الأقاليم الأخرى » ويتدارسوا جميعا مشاكل الشعب 


¥ 

فى كل مكان لتحديد أسبقيات التنمية . 

لاحظت أن أسلوب الخديمة بالوعود قد اتنهى » وبدأ عهمد 
التخطيط العلمى » والمصارحة بالحقيقة » واشراك الناس ف المسئولية 

عندما كان جعفر نمیری يتجه الى اللنش » ليعبر به النيل الأزرق 
عائدا من مدرسته « حنثوب » الى واد مدنى » سمع البعض يتف : 
« عاوزين كوبرى » 

والکویری سدو أنه ضرورة قعلا لربط منطقة المدرسة بالدننة .. 
ولكن نمیری لم يبذل وعدا فى الهواء .. ولكنه قال بصوت واضج : 

- كل شىء يخضع للتخطيط ... وهناك آسبقية فى مشاريع الانتاج 

احساس الثورة العميق بأن مأساة آشد قسوة تستقر فى أقاليم 
السودان البعيدة » حيث العری فى المنوب » والعطش ف الغرب 6 
جعل رجالها لا نتورطون فى وعود تعذب الناس من الانتظار » كما , 
اعتاد رجال الاحزاب التقليدية أن بتلاعبوا بعواطفهم وآمالهم > 
للحصول على أصواتهم فى الاتتخابات 

الرحلة مازالت مستمرة .. الساعة تحاوزت الثانية عشرة .. وجوه 
الناس مشرقه بابتسامة ترحيب .. العجائز من الرجال والنساء يهتفون 
وقبضاتهم فى الهواء » والأطفال أيضا بأصوات رقيقة كالعصافير 

البعض يضرب الطبول .. ورجال يرقصون فى مرح ونشاط 
النغمة راقصة تختلف عن نغمة طبول لبله .ه نوفمبر 1954 عندما 
ی و ات ل 
أن ورته ق خطر . 

مازالت الطبول تردى دورها فى السودان ...عند الخطر. » 


e: 

ساعة كاملة من مشارف المدينة الى الميدان الذى عقدت فه 
الليلة السياسية . 

وبعد احدى عشرة ساعة فى عربة من الصفيح الساخن نزلنا الى 
هذا السرادق » وجلسنا فوق المنصة لتبداً صفحة جديدة من صفحات 


الرحلة . 
والتفت لى الرئيس جعفر نمیری يسألنى : 
ب كيف الصحة ؟ 


وقلت صادقا : 

أشعر كأنى عدت شايا تفحر حوية . . 

والليالى السياسية مظهر من مظاهر الحيوية فى المجتمع السودانى .. 
يطرب الجمهور لها ويحتشد » وما يدور فيها يصبح حديث الناس فى 
كل مكان . 

وق رعطتنا » وصلنا الى الميدان الذى احتشدت فيه الماهیر 
بعد رحلة احدى عشرة ساعة متصلة .. بعد حمام شامل من التراب . 
کان حلم اطمیع أن یضعوا رءوسهم تحت صنبور ماء بارد » ,يزيل 
التراب ونعش الجسم وکان مفروضا أن تتحه القافله الى احدی 
الاستراحات لتمضبة بعض الوقت قبل ملاقاة اطماهیر .. ولكن 
الرئیس نمیری آصر على الذهان فورا لانه لا يريد آن بترك الشعب 
فى انتظار طویل . 

وما أكثر القضادا التی آثبرت قى هذه الليلة السياسية وما أشد 
تنو عها 8 ۱ 5 3 
والصراحة المطلقة علامة بارزة من علامات المجتمع السودانى أيضا 
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31۹ 


رجال الأمن أن بلحقوا به و 1 

ولح فاروق آبو عیسی نظرة تساؤل فى عینی » فقال وهو یمضی 
هو الآخر بين الجموع ليلحق بالرئيس : 

ب الشعب هو الدرع الحقيقى للثورة » والجماهير تقدر مسئولية 
الأمن كما تقدرها الشرطة . 

وق احدى المدارس قدموا طعام العُذاء » مائدة الرئيس يجلس 
عليها بعض الأهالى من غير بروتوكول أو تقييم .. ووزراء لا مجدون 
مكانا » فيتجهون الى قاعة جائبية باكلون مع السائقين .. ف بساطة 
شديدة غير مفتعلة . 

هذه « الظاهرة السودانية » تستقر فى قلب الانسان کمظمر 
رائع من مظاهر ديموقراطية الثورة الاشتراكية .. وتبعث ف النفس 
اليقين بأن الثوار الأحرار هم الذين يشاركون الشعب حياته الطبيعية 

الشمس تميل نحو الغروب » ورجال اطرس بحرصون على 
الوصول الى واد مدنی قبل الظلام » ولکن جعفر نمیری لا يريد أن 
يترك قوما بلا تحية . 

والقافلة أصبحت تمضی فى بحر من تراب .. شعر الجميع أصبح 
رماديا » وأهداب العيون أيضا .. ولكن أحدا لاسدو عليه التعب .. 

ومد عشر ساعات كاملة وصلت القافله الى مشارف واد مدنى .. 
وكان شيئا مذهلا أن تجد المدينة وكأنها تفضت سكانها الى 
الشوارع » حتى أصبح متعذزا على العربات أن تسیر الا مر 
اه ان 


1۱4+ 


وعند المرح 

الجو يفيض بالأخوة والصداقة والالفه .. آعضاء مجلس الثورة 
بأخذهم الزحام بعیدا عن العربات » وبعض را بلتقون مع 
أصدقاء قدامی یضحکون ويمرحون . 

وجعفر نميرى لا يسير فى خطوات رجل يشرف على الار بسن .. 
ولكنه يتحرك فى نشاط شديد » يصبح فوق العربة فى قفزة واحدة 5 
بده لا تستقر فى جنبه » بلوح بها للناس الذين خرجوا هتفون له 

والناس فى شوق للاقاة قافلة رئيس الجمهورية . وكل قرية أو 
مركز أعدت دراسة عن مطالبها . وصدور رجال الثورة والوزراء 
مفتوحة لاستقبال هذه الطالب .. البعض منها يصدر الامر بتنفيذه 
.. والبعض منها خذ لدراسات الخطة .. 

ولا تمضی القافلة فى الطريق المعبد وحده .. تتجه الى طرف من 
وا وتتارجح مع المطبات الشديدة .. ويقول لى صحفى من 
الم نيا الديموقراطية كان واضح النشاط هو وزميلة أخرى ف تصوير 
الرحلة لتليفزيون برلين : 
٠‏ ان حركة رجال الثورة السودانية تبهرنى .. يبدو لى أن 
مايلاقونه من جهد » يشحن قلوبهم بالعزيمة للارتفاع بالجماهير الى 
حياة العصر .. هذه أعظم فرصة أتبحت لى على الطبيعة لتصوير 
هذا الشد الهائل من البشر . 

وكنا نقترب من « الصاحیصا » وأصبح سير العربات متعذرا بل 
مستحيلا » سد هائل من البشر وأصوات تملأ السماء .. وفحجأة 
قفز لميرى من عربته فى بساطة ليمضى بين الجموع . وتعذر على 


فقا 


٠‏ الآراء واضحة ومحددة . والكلمات لا تضيع عادة بألوان التمويه.: 
والرجل البسيط يعلن رأيه ف مواجهة المسئول الكبير دون خشية . 

وأثناء الطريق لاحظت أن رجلا قد اقترب من عربتنا وهمس 
نلوزراء قائلا إن العمال والمزارعين والنساء قد احتشدوا بعيدا عن 
مدخل المدينة لأن محافظها لم يشرك فى لجنة الاستقبال ممثلى 
الاتحادات » واكتفى بالاعیان والتجار ! 

وأراد هؤلاء أن يعبروا عن موقفهم .. فكان استقبالهم للرئيس 
ورفاقه آکثر حماسة وحرارة . 

وتصورت أن هذا النوع من الاحتجاج السلمى قد وضع ا 
للخلاف و لمك ممثل العمال أبى الا أن شير هذه القضية ف 
خطته » مکدا أن القوى العاملة فى السودان هی رصيد الثورة » 
وأن أفرادا من الأحزاب السياسية ون الذابلة لن ينححوا مطلقا 
فى عزل المماهير عن قيادتهم الثائر 

والقوی ا فى أى لد آخر » من 
الشياب مایخعلها تخفی حقیتنها . وهی لا تستطیم أن نظهر بصورتها 
'القديمة التی تنصب علیها اللعنات » ولا تجسر على الظهور فى 
مرها القدیم 

قال لى آحد اعضاء مجلس الثورة ویده ترتفع لنحة الالاف فى 
الطریق » ان الزبرة كانت خاضعة لنفوذ بعض اعضاء الأحزاب » 
ولکن مابو حرر اللاس من الضغط والارهاب ومن الداع أيضا , 

ولم يجد بعض أعضاء قيادات هذه الأحزاب سبیلا.الا أن بليسوا 
مايا آخری .. ولكن الفطنة والحذر عند الجناهير وعند قيادة الثورة» 


۷ 


لم تترك لهم الفرصة سانحة . 

وتطبيقا لمبدأ ,« الصراحة » الذی يتميز به الجتمع ف السودان » 
وقف جعفر نمیری يقول : 

« لا مكان فى مركب الثورة للقیادات الطائفية والقبلية التی عبات 
لتكرس التخلف فى السودان » ولا مكان فى الشورة للقيادات 
السياسية التى مكنت للقوى التقليدية أن تتسلط على رقاب الشعب 
وتعبث بمقدراته » واليوم تظهر نفس تلك القوى السوداء بأقنمة 
جديدة ظانه آنها ستخدع قوى الثورة وتندس بين صفوفها وتمد 
كيانها من الداخل » ولقد علمنا عن أشخاص يطوفون قرى الجزيرة 
لتجميع قيادات الأحزاب الرجعية وبعث شاطها المعادى للثورة تحت 
قناع مايسمى بالقوميين المرب . ولكن آبها الاخوان هذا النبت 
الشیطانی لن يفلح اليوم فى تضليل الشعب باسم القوميين والثورة 
. العربية » كما لم يفلحوا بالأمس ف تضليله باسم الدين النيف فالذود 
عن الوجود القومى يعنى فى المقام الأول النضال ضد الاستعمار » 
وضد عناصر الفرقة والتجزئة بين الشعوب العربية ؛ وضد المصالح 
والمطامع التوسعية للاستعمار والصهيونية .. نضال لاجل التحرر 
والاشتراكية .. وما كان قادة الأحزاب البائدة وعملاؤهم يوما من 
الأيام أهلا للتصدى لثل هذه المهام القومية النسلة » 

هكذا حسم جعفر نمیری القضية فى كلمات صريحة واضحه » 
وكشف الستار الذى حاولت بعض العناصر الرجعية أن تختفى فيه 
أو تحتمى به . 

وثورة مابو تضم خطا فاصلا وواضحا بين الجماهير التى ارتبطت 


SY 


بالاحزاب التقليدية وبين قيادات هذه الأحزاب .. وهی تحاول جاهدة 
أن تكسب الجماهير الى صفوفها يما تقدمه لها من خدمات اجتماعية 
ووعى سياسى » فى الوقت الذى تحاول فيه أيضا عزل بقابا القيادات 
التى أساءت الى الشعب والشرف والضمير الوطنى . 

وفى هذا المعنى تحدث رئيس اتحاد المزارعين الشيخ الأمين محمد 
الأمين الذى وجه المزارعين ف آکتوبر الى الخرطوم وتابم موكب 
نميرى منذ دخل الحزيرة . 

والشيخ الأمين تبرع باسم اتحاد المزارعين بمبلغ ۱۰۲ آلف جنيه 
لشروع مقاومة العطش الذى تتبناه الثورة فى مقدمة الأعمال 
الا نسانية التی تهدف الى تحقيقها . 

الليلة السياسية مازالت تجمع آهل مدنی ورئیسه الاتحاد اللسائی 
فى الدينة نفيسة الأمين - وهی ليست قريبة الشیخ الامین محمد 
الأمين ‏ تعلن تأبيد النساء لثورة مابو . 

ومن آبرز الواهر التى لاحظتها خلال الرحلة تحمعات النساء 
من مختلف الاعسار » ونشاط المدرسات أمام صفوف التلاميذ 
والتلميذات . 

والمرأة السودانية من أكثر نساء العرب اهتماما بالعمل السياسى » 
وقد حقق الاتحاد نجاحا كبيرا فى اجتذاب معظم النساء المتعلمات 
الى صفوفه .. وتلعب رئيسته فاطمة أحمد ابراهيم دورا بارزا ف 
توجيه نشاطه .. ويقال إن هه /: من آصوات النساء قد أعطيت 
للمرشحين الاشتراکیین فى عهد الأحزاب التقليدية المنهارة . 

وأثارت طالية جنوبية تنحدث العريية بلكنة خاصة » حماس 
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اطماهیر عندما أعلنت آن الشمال والحنوب صف واحد ضد 
الاستعمار .. ۱ 

والخطاء كانوا من أعضاء مجلس المديرية النتخین وهو نظام 
أقرته ثورة مابو لتضمن مشاركة المماهير ف العمل الاداری .. 

واتنهت الليلة السياسية والساعة تقترب من اطادیه عشرة مساء .. 

توجه نميرى فى الصباح الى حقول الجزيرة .. ونزل یجمع القطن > 
ویدعو مرافقيه الى النزول معتنبيهه لهم بأن بحرصوا على سلامة 
الشجر وان يجمعوا كل ماتفتح من القطن .. 

وف مدرسته الثانوية حنتوب دخل فصله وعنبره وقدم زملاءه ی 
الدراسة ليتحدثوا عن ذكرياتهم وتحدث فاروق أبو عيسى وأحمد 
عبد اطلیم 4 

وعرفت من خطبة نمیری التقاء طلبة السودان مع طلبة مصر ف 
مظاهرات ١445‏ .. فقد آغلقت.مدرسة حنتوب من ابریل الى آکتوبر 
5 بعد ثورتها اطامحة .. 

وبعد الغداء كانت الفاجاة الکبری عندما ذهبنا الى مهرجان 
ریاضی فى نادی الاتحاد .. الذی كان جعفر نمیری رئیسا لفریق الكرة 
من اكثر هى یه مقر هاما د اقل المرسان على ساواة 
ودية مدتها نصف ساعة بين فريق النادی القدیم »> وفریق الأندية 
الأخرى بالمدينة . 

وخلع جعفر نميرى بدلته العسكرية » ولبس ملابس الكرة » ونزل 
على الملعب ليؤدى مباراة جيدة » ويصيب الهسدف بلعبة ماهرة 
واشترك ف المباراة الوزير مرتضى أحمد ابراهيم .. 
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هل يتكرر هذا المشهد فى آية دولة من دول العالم ؟ 
هل يشارك رئيس جمهورية ما فى رياضة شعبية مفتوحة ؟ .. 
الروح السمحة البسيطة التى يتميز بها شعب السودان هی التى 
أوحت للرئيس آن يشترك فى الباراة بلا كلفة .. وهی التی تزيد 
ارتباطه بالشعب كلما أوغل فى معايشة مشاكل الناس . 
حاولت أن أرسم صورة ليومين أمضيتهما فى رفقة موكب الثورة 
... لعلى نجحت فى توضيح الجهد الذى یپذله القادة للتعرف على 
مشاكل الجماهير فى مواقعها . وأظهرت الانسانية البسيطة التى تثرى 
حباة شعب السودان .. 
ولكن رحلة رجال الثورة والوزراء لم تنته فى واد مدنى » ولکنها 
اتدأت من هناك .. 
اتجه الثوار الى كردفان للمرة الثانية خلال عشرة شهور هناك 
حيث العطش يتهر الانسان ليمضوا عشرة أيام بعيدا عن العاصمة .. 
وما أظن أحدا يستطيع التقليل من أهمية هذه الظاهرة الثورية » 
التى تجعل المسئولين بعایشون الناس بعيدا عن آضواء العاصمة المثلثة 
وما أظن أيضا أن هذه الزيارات تمضی مثل غيرها . اجتماعات 
ومظاهرات وهتافات ثم تنفض لتعود الحاة الى سکینتها الأولى .. 
الأمر يختلف قليلا فى السودان حيث توجد تنظيمات سياسية 
وجماهيرية تبذل كل وقنها وطاقتها فى خدمة الثورة .. وتجعل من 
اش الثورة واتتصارها نقطة أولى فى جدول آعمالها .. 
وما آظن أن سودانا مخلصا لا يدرك ادراکا عميقا حيوية الدور 
الذى يمكن أن يديه السودان فى منطقة التحرر الوطنى عامة وق 
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انريقيا والوطن العربی خاصة . 

والاتنقال الذی حدث ف المجتمع السودانى لا يسكن أن نجنح به 
الى التبسيط » فانه أعظم عملية ثورية واعية تنم فى قلب أفريقيا > 
تهز قواعد الامبريالية فى كل مكان .. 

وثورة مابو عندما ترتبط بثورة القاهرة وثورة ليبيا انما تدعم 
الاتجاه التحررى ف النطقة » وتقوى من حافز التغيير الاجتماعى فى 
الوطن العریی . 

واذا كانت بعض عناصر الثورة المضادة تحاول أن تركب موجه 
الحساسية لاثارة بعض المشاعر على أسس غير موضوعية » فان 
وعى الشعب السودانى بضرورة الاحتشاد خلف ثورته » وتأيد 
سیاستها التی تلتقی فیها مع قوی التحرر بالوطن العربی © هو 
الان اا ي ان الثورة تناها 

عبر عن ذلك جعفر نمیری بقوله : 

« ان من النتائج الباشرة لهذا التعاون الثوری الجدید - السودان 
وليبيا ومصر ‏ قرارات وريه وتاريخية حاسمه لتصفية مواقع 
الاستعمار فى هذه البلدان عقابا له على موقفه الجرم ضد الشعوب 
العربية ومساندته لاسرائيل » هذه هی المهمة الثورية القدمة على 
نطاق الوطن العربی منذ آمد بعید » ان الشعب الصری الذی يموت 
آنناوّه بالالاف فى المبهة وتتعرض مدنه ومصانعه ومنشناته للقصف 
الاسرائیلی الجرم » هذا الشعب یناضل لا لقضيته هو وحده بل 
للشموب كلها . 

والساعدات التی نقدمها لمصر واجبة علینا ولصلحتنا مثل ماهی 


۳۷ 

لمصلحة مصر . 

وآخيرا .. فانی لا آرید أن سحبنی جو الرحله للجزبرة وواد 
مدنی الى بحر من التفاؤل .. ولا آعتقد ان حرارة اللقاء والهتاف 
لرجال مایو يمكن أن تذیب من قلبی ما آشعر به من قلق..ولاآتصور 
لحظة ان السمت کون مقبولا فى هذه المرحلة الاخيرة والحاسمة معا. 

وقلمى لن يصيبه الهد مهما كتب عن الأثر العظيم الذی أحدثته 
ورة مابو فى جو الوطن العربى .. يكفى انها حطمت سياج العزلة 
الذى حاول الاستعمار أن يفرضه حول القاهرة » وهو يتريص بها . 

ولا بحوز التقليل من شدة الضربة التى وجهت الى الاميريااية 
العامة .. عندما انفحرت ورة شعب السودان .. كما اله لاحوز 
أن تصور لمظة آن الامبربالية سوف تقبل الهزيمة بروح رياضية » 
وتسحب من المنطقة راضیه . 

من قوة تأثير ثورة مایو على الوقف ف افريقيا والوطن العربی 
تحب آن ينبعت اذز .. وكلما كان انتصار الاشتراكية واضحا 
أصبحت اليقظة ضرورة .. 

عندما اتتصرت ثورة أكتوبر ٤‏ » وتدفقت الأسلحة والمعاونات 
الى ثوار الکونعو » فزع الاستعمار » وهبطت قوات المظلات 
الأمريكية فى ستانلی فيل . 

ثم #آمرت قوى الاستعمار مع قادة الأحزاب التقليدية الخاضعة 
للطافية » حتی فرغت ثورة اکتسوبر من مضمونها التقدمی »© 
وأجهضتها خلف ستار الدسوقراطیه اللسرااية . 

ولكن .. هل تنعرض ثورة مایو لا تعرضت له نورة أكتوبر ؟ 
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ما آظن آحدا بتصور أن قوى الامبريالية فى المنطقة .. وآعوانها 
فى الداخل قد استكانوا للوضع الجديد » وفقدوا رغبتهم ف 
الانقضاض على السلطة . 

وما أظن ان قبادة الثورة ترسم خطتها على أساس أنها تمضی 
فوق بساط من حرير . 

وثورة مایو اتخذت موقفا ثوريا أصيلا .. عندما صنفت الطائفية 
والأحزاب التقليدية على أنها من الرجعية التى برفضها الشسعب 
لكثرة ماعانى من ضغطها واستغلالها . 

وجعفر نميرى قال لی ف حديثه منذ أسابيع ان الوحدة الوطنية 
لا تشمل هرلا وانسا تضم القسوی صاحبة الصلحة ق اش 
الاجتماعی .. أى القوى الاشتراكية . 

ولکن القوی الرجعية التقليدية لم ترکن الى الهدوء .. ولم تفقد 
الأمل فى معاودة الظهور .. مازالت تحاول الوثوب من جديد . 
لا ملبها اطیاء أو المتجل . 

لم تعد تد کر نها رفعت مديوئية القطاع العام من ۹ر۳ مليون 
جنيه عام ۱۹6 الى »4 مليون جنيه عام ۱۹۵ . 

وسيك آن -ميزانة السودان قد تسربت من أبديهم لاستيراد 
سلع الترف والکمالیات حتی بلغ استيرادهم من الأقمشة عشرن 
مليون جنیه خلال العام السابق للثورة » رغم توفر منتجات الصناعة 
ند 

وتناست تدهور الارصدة الخارجية من العملات القابلة للتحویل 
الى ۳ر٣۱‏ ملیون جنيه فى ۱۵ مایو ١95‏ بعد أن كانت 5١‏ مليون 
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جنیه عام ۱۹۲۱ س ۱4۲ 

ولم تعد تذکر هذه القوى انها وصلت بقروضها الى حد 
الاستدانة محلیا من بنك السودان . 

ومعروف أن كثيرا من الموظفين کانوا لابقبضون مرتبانهم ف آول 
2 

بقول فاروق عثمان حمدالله وزير الداخلية مصورا حالة الحنود 
المالسة قن ثوزة ای 

« كان العساکر فى الجنوب لایتمکنون من صرف مرتباتهم لُدة 
تصل الى ستة آشهر ! 

« وكان الجنود يفتقرون الى أبسط الأشياء وهی اللابس 
العسكرية » وكانت الهمات تصرف للجنود العاملين ف النوب 
بتفس النسبة التی تصرف بها للوحدات بالشمال مع تجاهل تعرض 
النود فى المنوب للعمل الستمر » وهناك تقریر من « قائد حلمية 
بسای يفيد بان جنوده یلبسون ملابس التمردین بعد قتلهم » 

شواهد کثيرة تدین رجال النظام النهار العتمد على الأحزاب 
التقليدية .. ولکنهم مع ذلك بتطلعون الى الوئوب من جدید .. 
ویحاولون تضلیل الجماهير ورجال الثورة تغبیر ثيابهم الملوثة .. 
ومحاولة الظهور بملایس « القومبين العرب » 

ولکن وعی الثورة ويقظتها جعلت جعفر نبیری يهاجم فى خطبته 
بواد مدنی محاولة هوّلاء « المتسربين الى ساحه الثورة » ۱ ۱ 

هنا سدو الخطر من تحرك قوی الثورة الضادة الزبية والطائفية 
محدودا قليل الأثر . وخاصة بعد المهد العنيف الذى تبذله قيادة 
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الثورية فى لقاء الجماهير بمواقع العمل » وتقديم الطول لبعض 
الهموم التى ترهق الانسان فى مختلف الأقاليم . 

وجعفر نميرى ل فيما أعتقد ‏ لن يتوقف عن الاستمرار فى هذه 
الرحلات الشعبية الرائعة لأنه یومن ف ثورية آصيلة » بضرورة لقاء 
المثقفين بالعمال والمزارعين ف آماکن عملهم واقامتهم . 

والظاهرة الايجايية التى ظهرت منذ اللحظة الأولى فى ثورة مابو 
هی « الايمان وعدم الخشية والاعتماد المطلق على الشعب » 

وما زالت ثورة مایو - وقد مر عام على اتتصارها - تعتمد 
فى حركتها السياسية على التنظيمات والاتحادات الجماهيرية .. وقد 
أتاحت لى الظروف فرصة مشاهدة الدور الذى لعبه اتحاد عمال 
السودان ف استقبال ممثلى اتحاد ثقابات العمال العالمى » والظاهرات 
الرائعة والليالى السياسية التاجحة .. وكذلك الدور الذى لعبه 
اتحاد المزارعين والنساء والشباب والعمال خلال رحلة الجزيرة . 

لم تكن حركة اطماهیر لاستقبال موكب الثورة غير منظمة .. 
كان واضحا أن هناك قيادات بعضها نقابى وبعضها سياسى . ولكنها 
جميعا تلتقى فى تآبيدها الصريح للثورة 

وعلى امتداد الطريق الطويل » كنا نسمع هذا الهتاف « بالدم .. 
بالروح نفديك يانميرى » .. ولكن جعفر نميرى التقط الیکروفون 
وهو يرد تحية الناس فى الليلة السياسية بواد مدنى .. وبدأ ينغم 
الهتاف قائلا : « بالدم .. وبالروح نفديك ياثورتنا » .. وارتفع 
هدير الماهیر وراء القائد الذى يصر على اتكار ذاته 

وطوال الطریق كانت تراودنی فكرة تنظيم هذه الجماهير المخلصة 
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صحیح أن الاتحادات والنقابات تژدی دورا فعالا وحقيقيا فى 
توجيه ال جماهیر .. وان بعض قیاداتها قد لعب دورا هاما فى تکو نها 
والفی معها فى طریق نضال شاق ضد الاستممار والرجعية .. وان 
كثيرا منهم قد عانوا آلام الصمود والتضحية . 

ولکن هذه التنظیسات بحب أن تکون حذرة » كما آنه من 
واجب العناصر الثورية فداخلها المحافظة على تاها ودحر الاتجاهات 
اليمينية فيها .. فعندما تكون السلطة فى المحكم بتکاثر حولها 
النافقون .. واذا عزفت نعمة الا شتراكية رقص عليها الطامعون . 

ومسئولية ثورة مايو ف تقل مجتمع السودان الى حياة العصر 
تحتاج الى کادر ثوری ملتزم » لا تحركه بعاطفته وحماسته » قدر 
مابتحرك بوعیه وایمانه .. تحتاج الى جهاز سیاسی منظم بعید عن 
الحضوع لسلطة الدولة .. قادر على بذل جهده وطاقته لساندة 
الثورة وبناء الاشتراکیه . 

ولمل هذه القضية هى أكثر القضایا الحاحا اليوم .. ولعلها أيضا 
أكثرها حساسية . 

وشعب السودان كما سبق أن ذكرت .. امین بوعى ناضج 2 
وديموقراطية طبيعية » وصراحة لاتعرف التردد . 

ولذا فانه لايقتنع بالآراء السطحية » ويرفض آنصاف الحلول . 

وثورة مابو حددت الموقف واضحا . 

جبهة الاشتراكيين العريضة فى جهة .. وقوى الرجعية والتخلف 
فى جهة آخری . 

وأصبح تنظیم القوی الاڈ ات از ثوری ملتزم مسئولية 
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من أهى مسئوليات ثورة مابو . 

ومعروف ان الاشتراكية ليست آمرا طارئا فى السودان .. وله 
بدعی آحد أنها شعار جدید تخرجه لورة مایو من الراب .. ولكن 
هناك نضالا طويلا بدآته الركة السودانية للنحرر الوطنی فى 
الأربعينات » آخذ ينمو سرا حتى آعلنته الظروف مع ثورة اکتوبر . 

وما آظن احدا بسمی الى سلب هؤلاء المناضلين من شرف التبشير 
والتضحية والوجود .. ولا أعتقد أن قائدا من قادة الثورة بنکن 
أن تتسرب الحساسية الى نفسه من أية فلسفات عصرية أو اد 
تقدسة : 

وف الاب المقابل لا أتصور أن التنظيم الذى حمل العبء 
ال ر کسی للنضال من أجل الاشتر ترااكية العلمية وأعنى ازب وی 
السودانی يعتقد آنه الوحيد السئول عن بناء الجتمع الاشتراكى 

تصربحات قادته وشعاراته خلال مراحل النضال نظهر أنه كان 
دائما يهدف الى اقامة جبهة مع كافة القوى الاشستراکية » وهو 
لایدعی حق احتكار الأفكار الاشتراكية لذاته فقط . 0 

حرص القوى الاه شتراكية النامية » يبدو دائما واضحا فىمحاولاتها 
طشد الماهير صاحبة المصلحة الققبة فى الاستقلال الوطنى 
والتفییر الاجتماعی . 

ولست أريد التعرض هنا لتفاصيل وأسلوب e‏ التنطيم 
السياسى لثورة مابو .. فما أظن مجال ذلك صفحات مفتوحة على 
الرآی العام' . 0 

ولکنی اعتقد ان و وحدة الاشتراکیین » التی تحدث عنها جمفو 
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نمیری » هی ضرورة حتمية وحاسمة للقضاء على کل محاولات 
التسلل والتخرب 

الذين یحاولون أن بصوروا الامور كما لو أن کل شیء قد بدا 
ف مایو بخطئون كثيرا .. لأن الشمار لاتنضج قبل الشجر . 

والذين يحاولون أن یقللوا من فضل ثوار مایو .. برتکبون 
نفس اطاً » لأنه لولا شجاعتهم ومبادرتهم ماكانت الأمور قد تغيرت 
ولظل المجتمع السودانى صريع الفساد والرشوة والجهالة . 

وما أظن أن وعى الذين حملوا عبء النضال سنوات عديدة . 
تعرضوا فيها للسجن والاضطهاد والفصل » يمكن أن سمح 
للمخریین والمشبوهين الذين يحاولون ارتداء أقنعة اشتراكية » بأن 
يلفتوا الأنظار + وكأنهم فى ساحة خالية » تحتشد حولها الجماهيي . 

جماهير السودان ليست ف موقف المتفرج ولا تقبل أن بژدی 
دورا فى تحديد مصيرها الا ثوار مایو » ومن حولهم کل الذين بشروا 
و الم ءاحل امشاكة )زر ال فان السوداى من كل قود 
التخلف . 

وف فترات التغيير الاجتماعى تكون الخلافات فى وجهات النظر 
آمرا طبیعیا وصحیا .. ولکن الروح الرفاقية » والحكمة الثورية .. 
ولا آقول الخطر المشترك والمصلحة الواحدة ٠‏ تصبح هی الاساس 
الذى يجب أن يتحرك عليه كل مخلص للثورة وللاشتراكية معا 

ما آشد معاناة الثورات من بعض الذين نتهافتون عليها تهافت 
الذباب على الطعام الشهی يقبحه شكلا » ويفسده موضوعا . 

وما أكثر حاجة الاشتراكيين الى وقفة تأمل عميق لكل مايدور 


Tf 


حولهم فى الوطن الواحد .. وف العالم كله . 

وثورة مابو ليست ثورة علوية .. لم تنطلق من فئة تعيش ف 
سطح الجتمع » ولم تنتصر بارادة القوات المسلحة وحدها » ولم 
تكن آبدا منبثقة أو منعزلة عن نضال الجماهير وتضحياتها . 

وهی فى تفكيرها واتجاهها سودانية الطابع والأصل .. ولا يمكن 
أن تكون غير ذلك . 

وما أظن أن كلمات كاتب يخلص فيها مع ضميره ونفسه متاثرا 
بما شاهده من علامات اتتصار الثورة » منفعلا بعواطف البسطاء 
من الناس » حريصا على مستقبل شعب بحبه وبحترمه » بقادرة 
وحدها على أن تفعل شیثا . 

ولكنها يسكن أن تکون علامة قلق لم تستطم أن تذیبه فى قلبى 
حرارة العواطف التى عشتها . 


الباب العاشر 


كفاح مشرلك 
ومصير مشتترلكت 
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تحسد فى مصر والسودان . 

وار تفع شعار « وحدة وادى النيل » واقتنع به فريق من أبناء 
السودان » وناضلوا من أجله » وضحوا بحياتهم وحريتهم فى سبيله 
... ونذكر جمعية اللواء الأبيض وعلى عبد اللطيف . 

ولكن هذا الكفاح كان يتم باندفاعات سياسية وعاطفية غير 
مدروسة ... صحيح أن هذه الشعارات كانت تلتقى مع ارادة 
الجماهير البسيطة . .. ولكنها عندما كانت تتردد بوساطة الحكومات 
كانت تعبر عن شیء آخر 

کان معاد ذا ره زاین هار کی خف ر 
اللكومات الرجمية ف الاستفادة الاقتصادية من الطيعة الستودائة 
وسوقها الكبير ... ولذا فا نهم کانوا رددون دائما تسیر « سسادة 
مصر على السودان » 

كانت رنه اومان الزلفسة ".ىن لوق معلا والنشتادة 
موضوعا . 

وف مختلف المفاوضات والجالات الدولية كان يتحدث الفاوض 
المصرى عن حق مصر فى السودان 

قال ذلك سعد زغلول لرامزی ماكدونالد فى مفاوضات ۱۵۲ 
الى اتنهت بعد ثلاث جلسات فقط 

ومعاهدة ۱۲۰ التى احتشدت لها كل الأحزاب المصرية وى 
مقدمتها الوفد » لم تفمل أكثر من عودة الجنود الصرین الذين 
انسحوا بعد مصرع السردار وأثناء نكسة ۱۹۳۶ 

وعاد اسماعيل صدقى من لندن بعد مفاوضاته مع سفن قول 
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طبيعة الجكم فى ذلك « العهد الاقطاعی » كانت تفرض على 
الجماهير ثوابا ووزراء من الاقطاعيين ... ولكن العلاقات بين سطاء 
الناس فى مصر والسودان كانت قائمة بلا حواجز ... الأرض 
مشتركة واللغة والدين والنيل بحطم الحواجز والعلاقات التاريخية 
لاتنمزق بتناقضات دموية . 

هذا هو ماحعل الاستعمار البریطانی هذا فق تتفیذ خطته سح 
الجنود المصريين من السودان » حیث تم ذلك عام م۸۸٠‏ مد اتتصار 
ثورة المهدى ومصرع غوردون فى الخرطوم ... ومحاولة اقامة 
« حاجز زمنى » یکون فيه السودان بعيدا عن أيه صلة تربطه بمصر 
ثم هحون عليه من النوب .. من المستعمرات البريطانية فى 
كينيا وآوغندا » ليتحول السودان أيضا الى مستعمرة بريطانية > 
مقطوعة الصلة عن مصر والدول العربية » تحاشيا لوجود عمق عربى 
متجه الى داخل القارة المظلمة التى فرض عليها الاستعمار سياجا 
فخ لا 

فشلت الخطة البريطائية لسبب خارج عن ارادة الاسستعمار 
البريطانى وهو وصول بعثة مارشان الفرنسية الى حدود السودان 
عازمة على استعماره طالا هو « مستقل » .. وأسرع البريطانيون 
الى دخول السودان حنود مصرین وقادة بريطانيين لعدم توفر 
الوقت لهجوم من الجنوب » ورفع حجة أمام المستعمرين الفرنسبین 

ونفذ آول احتلال مشترك فى التاريخ تبعا لاتفاقية 5م١1‏ التى 
جعلت الحاكم البريطانى للسودان » هو مركز القوة الحقيقى هناك 

ومنذ هذا العام بدا الكفاح المشترك ضد الاستعمار البریطانی 


طوال فترة بقاء جنود الاحتلال البريطانى فى مصر ب + عاما - 
وطوال فترة بقائها فى السودان ب ۷ه عاما ‏ لم يتوقف الكفاح 
الشعبى المشترك ضد الاستعمار البريطانى 

و لکنه لایمکن القول بأن طبيعة الکفاح الخ ك كانت فاحل 
بين اطکومات الرجعية والاقطاعية التهاونة من جهة 
الشمب الصری والسودانی من جهة آخری . 

بل ان الكفاح ضد الاستعمار البربطانی كان يختلف من وزارة 
الى آخری » تبعا للصزب الذى تمثله > وتبعا للظروف الدولية 
والسافية فى ال و التى تنولى فيها الحكم . 

أبعد من ذلك . .. كانت نظرة المكومات المصرية الرجعية لوضوع 
السودان » تعبر عن تناقض ف المصالح الاقتصادية لأبناء 0 
البرجوازية الصرية وبين الاستعمار ... أكثر مما تعبر عن رغة 
أصيلة ف تحرير الشعبين المصرى والسودانى من قيود الاستعمار 
والتخلف الاجتماعى 

مار ES AG‏ 
... واللائحة الأساسية التی تقدمت بها وزارة شريف باشا الى 
مجلس شورى القوانين كانت تنص على أن أعضاء مجلس النواب 
۱۳۰ اثبا منهم ۲۹ ناميا من السودان وکل نائب يعتبر « وكيلا عن 
عموم الأمة الصرية ولیس فقط عن اطهة التى انتتخبته » 


۰ وبين جماهیر 
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والحمزب الشيوعى الذى قضى عليه الاستعمار وحكومة سعد 
زغلول عام ۱۹۲4 كان بضع الى جانب هدفه المبكر 2 جعل قناة 
السویس ملكا للأمة » هدفا آخر هو « جلاء الجنود الانجليزية عن 
مصر والسودان وعدم الاعتراف للغاصب بای مرکز ممتاز » . 

ولکن سرعان ماقضی الاستعمار البريطانى فى عنف على هذه 
الأفكار » وفرض نكسة ۱۹۲۵ حسب خطة كان يقصد بها من جديد 
فرض العزلة على السودان ليحقق كافة آطماعه الاستعمارية بلا 
سات ای رف 

وما أن اتنهت اطرب العالمية الثانية حتی كانت بعض الأفكار 
التقدمية قد وجدت سييلها الى مصر والسودان . 

عادت القوات السودانية التى حاربت قوات الفاشية والنازية فى 
صفوف اطلفاء » وقد أضاءت فى عقولها حقائق جديدة عن الموقف 
الانسانى والعالى . 

وبدأت فى مصر حركة نضال واضح ضد الاستعمار البريطانى ... 
ونشأآت ف آحضان هذه الرکة المصرية للتحرر الوطنى شعارات 
جديدة تنادی پالکفاح المشترك للشعبين الصری والسودانى ضد 
الاستعمار البريطانى ۰ وتجمع الناس حول « كفاح واحد ضد 
عدو واحد © . 

ولم ينفصل الكفاح الوطنى السودانی منذ ذلك الوقت لظة 
واحدة عن الكفاح ا مصرى . 

ارتبط موتمر الخربجين بحزب الوفد اساسا ... لما كان يمثله 
التنظيمان من قوى اجتماعية مشتركة هی البرجوازية المصرية 
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عدت والسودان فى جيبى ! 

وتحدث النقراشی عام ۱۹٤۷‏ وهو يعرض قضية مصر على هیثه 
الأمم المتحدة عن حق مصر ف السودان 

وكان الاستعمار البريطائى يستغل هذا الاتجاه المصرى فى ذكاء 
شدید ... كان ینمی حقد اله الاقطاعية السودانية ضد منافستها 
الاقطاعية والبرجوازية المصرية » حتی خلق من طائفة المدی 
والانصار آعداء تقلیدین لصر وللمصرین . 

وکان بستفل آیضا. بعض ال مثقفين السودانیین وینمی عندهم رفض 
كل ماهو مصری » وقبول کل ماهو بربطانی . 

ولکن هذه السیاسات العلوية » وهذه التناقضات السطحية » 
لم تصل آبدا الى أعماق الشعبین الصری والسسوادنی التفحرة 
بالحيوية . 

كانت جماهیر الشعبین من القوی العاملة والناضلة ضد الاستعمار 
تدرك أنه لاتوجد بينها تناقضات ولا منافسات اقتصادية ... وتدرك 
أنضا بحسها الثوری الصادق ان ماتثیره الرجعية الصر هه والسودانه 
ائما بعد وینضج فى مطابخ الاستعمار البربطانی . 

وكانت فترة مابعد اطرب العالية الثانية هی الفترة التی بدأت 
تظهر فیها آفکار تقدمية جديدة . 

ولا نود أن نسلب بعض الشخصیات والتنظیمات حقها فى الوعی 
السليم بأبعاد قضية السودان . 

محمد فرید مثلا كان بنادی بالأخوة بين الشعبين » ویدعو لتکوین 
جمعية سلام واحدة فى وادی النيل . 
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والسودانبه الناشئة ٠‏ مع وجود عناصر بسارنة تقدمية ف غير موقم 
ال ی 

وارتبطت ال کة السودانية للتحرر الوطنی معالمركة الدیموقراطية 
المصرية للتحرر الوطنی .. تبادل الاثنان الرای والعضوية .. 
ويجسدان شعار الکفاح الشترك کل بأسلوبه ووسیلته . 

وکان الكفاح ضد الاستعمار البریطانی فى مصر أكثر ايجابية 
وآسرع نضجا » حتی تحول بعد حرب فلسطین الى کفاح مسلح 
ماکادت تندفع عجلته ویصلب عوده » حتی‌دهمته موامرة الاستعمار » 
وتحول مع حريق القاهرة فى ۲۰ يناير الى جذوة تعيش فى القلوب 
تحاول جکومات الرجعية المصرية أن تطفئها دول جدوى ٠‏ 

حتى عندما قامت ثورة ۲۳ بوليو لتبدد اليس والظلام وتواجه 
الاستمیار » لم تتأخر لظة واحدة فى مواصلة الکفاح السلح ضل 
القوات البريطانية بالقتال . ۱ 

وى هذه الفترة الطويلة التی امتدت سنوات لم يصل شعب 
السودان الى مرحلة الکفاح السلح » لعدم نضج الظروف الموضوعية 
المهيئة لطرح الشمار .. ولعدم وصول القيادات الشعبية الى مستوی 
القدرة على تحريك الجماهير ... ولأنه لم تتوفر حکومة تخلق جوا 
دیموقراللیا مساعدا للجماهير مثل حكومة مصطفى النحاس ... هذا 
الى جائب قلة عدد القوات البريطانية المعسكرة فى السودان . 

وهناك سبب آخر أجل من وصول شعب السودان الى مرحلة 
الکفاح السلح ضد الاستعمار ... وهو وصول الثورة المصرية الى 


لسن ٩‏ - مي والسودان 


TEY 


E 

أصبح موقف الشعب السودانى واضحا من قضية استقلاله 
وتقریر مصيره ... وتحول نضاله ف الداخل الى دعم مكاسب 
وة انا وا 

وى هذه الفترة الحاسمة منذ توقيع الاتفاقية فى فبراير ۱۹۵۳ 
الى اعلان اللمهورية السودانه ف 9 دمر ۱۹۵۵ © واعلان 
.الاستقلال رسميا فى أول ینابر ١5655‏ ... وضح أن الأحزاب 
الاتحادية لم تكن جادة فيما ترفعه من شعارات ... وانما كانت 
تجتلب بذلك أصواتا تساعدها فى الاتتخابات . 

لم يكن ذلك فى رأبى ب مفاجئا ولا غريبا ... بعد أن أصبحت 
.فى مصر حمكومة ثورية تختلف ف طبيعتها الاجتماعية ونظرتها 
للمستقبل عن حکومه السودان الت نبتت ت من أحزاب تشابه الأحزاب 
التى اتتهت قصتها فى مصر ... وتكونت من عناصر بورجوازية 
-لاتطمع فى أكثر من كراسى الحكم . 

كانت موم اوه فى تقر فقن رفصا رة : 

٠‏ مشروع ايزنهاور 

٠‏ حلف داد 

واستطاعت أن تحقق خلال السنوات التی سيقت استقلال 
السودان : 

+ انهاء النظام الملكى وتوجيه ضربة حاسمة للاقطاع 

+ فرض أتفاقية فبرایر 6۳ على الاستعمار البريطا تي وهى التى 
“وفرت على الشعب السودانى , مض المهد ف نضال طو بل » واعطته 


۳۲ 


فى ديموقراطية کاملة حق تقر بر الصير . 

٠‏ شاركت فى موتسر ا ووقفت الى جاب القوى 
التقدمية » وآخذ موقف الثورة المصرية يتضح جليا بين دول العالم 
الثالث .. 

: عقدت صفقة أسلحة مع تشیکوسلوفاکیا فحطمت الاحتكار 
الاستعمارى للسلاح . 

+ قضت على ارهاب وتنظيمات حركة الاخوان المسلمين الرجعية 

+ ألغت الأحزاب التقليدية المصرية. التى تهادنت مع الاستعمار 
والتى كانت ترتبط بها الأحزاب السودانية . 

وق خلال هذه السنوات اتخذ اسماعيل الازهری الاجراءات 
الآتية التى سبق أن ذكرتها وهى : 

. أوقف الصحف الاتحادية وسحب رخص بعضها‎ - ١ 

۲ - وقف ف موّتبر باندونج مع دول حلف بداد . ۱ 

۳ - سافر الى كمبالا لمقابلة الملكة الیزابیث رغم معارضة الشعب 
السودانی ونصيحة الثورة الصرية له بعدم الذهاب ... وهناك قبل 
ند اللکه وعاد تصرحات سيئة . 

4 - رفض هدية من الاسلحة غرضتها مصر فى آوائل عام ۱۹۵4 
" ه - رفضن ارسال شاط سودانین ادر هو مر ی يدم 
واصر على تدر يبهم فى بريطانيا . 

لم يوافق على رصد مبلغ ثلالة أرباع مليون جنيه اثقیذ 
مشروعات 'ثقافية وصحية ة واجتماعية فى أرجاء السودان . 

۷ آخبر! قرر الخو بالؤطنى الاتحادی التخلی عن مسالة الاتحاد 
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انقلابه فى ماو ۱5۵۹ .. وحلاب تنبع شمال السودان قریبا من 
حدود, مصر الحنوبية 3 
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السودان أن تصل ف علاقتها الىدرجة التآمر مع الاستعمار الأمريكى‎ 
۱ . لطعنها من الجنوب‎ 

واتسمت الهوة مرة آخری بين طبيعة الحكم فى مصر ... وطبیعته 
فى السودان » عندما طقت مصر القوانين الاشتراكية فى بولیو 
۶ .. بینما الاستعمار الحديث مرح وسیطر فى السودان . 

وت خر افو ال ره عة ق السودان ان واتطافی: روز 
اکتویر الشعبية ضد نيان الدیکتاتورية السسکربة .. وانتهی لول 
مرة ف العالم الثالك حکم عسکری بقوة الجماهير العزلاء » 
المتعاونة مع العناصر التقدمية الوطنية فى الیش . 

وأبرزت ثورة آکتوبر الى السطح صفحات النضال الوطنى 
التقدمى الذى قامت به التنظيمات سرا خلال ظروف شديدة القسوة 
والضراوة .. ولق ركب الثورة السودانية يركب الثورة المصرية . 

ولكن سرعان ما أجهضت ثورة أكتوبر بقوة وتامر الاحصزاپ 
التقليدية والرجعية الطائفية . 

ووثبت الى الحكم فى السودان عناص الأحزاب التقليدية من 
جديك ,. وعادت الهوة الواسعة بين الفكر الثورى فى القاهرة والفكر 
المحافظ ق حكومة الخرطوم . 

وحاولت القوى الرجعية الممثلة فى عناصر حزب الأمة أساسا 
توئیق صلتها. بنظم. الحكم فى الدول العربية الرجعية .. ومحاولة 
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. ولکن جماهير الشعب السودانى وحركاته الثورية وتنظيماته 
التقدمية كانت تتطلع الى هذه الخطوات بأمل كبير » وترفب 
اتصارات مصر » وأملها كبير فى حدوث تغيير . 

وما عادت مصر تستطيع أن تسهم باحداث أى تغبير ف السودان 
الا بضرب الثل فى كونها قاعدة صلبة للتحرر العربی ... 

وق هذه الفترة التی كانت تنتقل فيها الثورة المصرية من نصر 
الى نصر .. كانت الحكومة السودانية نسح خطوة وراء الأخرى 
آمام ضغط وتسرب الاستعمار الجديد . 

وكانت الوحدة المصرية السورية » والثورة العراقية أكثر مما 
تحتمله أعصاب الاستعمار ف عام واحد ‏ ۱۹۵۸ ب وخثى أن 
قسرى هذه الموجة الى السودان فبادر الى تنفيذ انقلابه وتسليم 
حكومة حزب الأمة برئاسة عبد الله خليل زمام الحكم الى ابراهيم 
عبود الذى رأس حكومة الديكتاتورية العسكرية والمجلس الأعلى 
للقوات المسلحة حوالى ست سنوات كاملة . 

۰ ساد الأمور ف هذه الفترة برود شديد فى العلاقات ين القطرين 
الشقيقين .. واخفت الديكتاتورية العسكرية وجه السودان العربى 
الأصيل .. وفرضت حوله سیاجا من العزلة المادية والفكرية » أظن 
معاله قد اتضحت فى صفحات هذا الكتاب . 

ولكن الأمر لم یقف عند حدود المرود أو العزلة .. بل ان حكم 
العساكر المنهار كان يدير الأمور لاعطاء منطقة حلاب للاستعمار 
الأمريكى لتصبح قاعدة حربية له كما أعلن الأميرالاى عبد 'الرحيم 
شئان فى دفاعه أمام المحكمة العسكرية التى شكلت له عقب مخاولة 
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كع و 

وه‌کذا أصبح واضحا. بعد حصول السودان على استقلاله 
وتحرره من الوجود الااستعماری البر بطانی فى آول عام اف ¢ أنه 
ل له الثورة قب 


3 جمال عند الاسر فى قيادته للثورة الصرية يحقق كل یوم 
اتتصارا جدیدا:... ومد استقلال السودان تحققت الطوات‌التية ‏ 

۱۹۵۹ ب تحقق الجلاء الکامل عن مصر أيضا فى ۱۸ يونيو‎ ١ 

* ل أممت قناة السويس فى +۲ يوليو ۱۹۵۰ ْ 

۰ تعرضت مصر للعدوان الثلاثى فى ۲٩‏ أکتوبر ۱۹5۹ ثم لم 
الللاء فى سير من نفس العام . 

4 ب رفعت ضر ماد لات اكل ا ك الدرانة الالح 
البريطائية والفرنسية » وأعلن جمال عبد الناصر مقاومته للحصار 
الاقتصاد الأمريكى . ۱ ۱ 
هس زادت الملاقات وثوقا مع الاتحاد السوفییتی والدول 
الاه شتراكية بعد تنفیذ مشروع السد العالی 2 : 

5 لحققت الو حدة مع سوريا فى ۲۲ فبرایر ۱5۵۵۸ 

۷ قامت ورة العراق فى ۱4 ولیو ٠۹٥۸‏ وبادر جال 
فد الناضي الت إلى رسو لل ف قار ت ازول الاسطو لا 
السادس ٠‏ الآفریکی 4 ليئان . 

كل هذه الطوات الثؤرية كانت كد عمق الهوة نين ۳ 
اشوری ف مصر .. والفكر التقليدى ف حكم السودان 
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الاساءة الى الدين باطلاق اسمه على دستور رجعى شديد التخلف. 
... ولم يخف ذلك محاولات التقرب العربى ف مؤتيرات القمة .. 
التى لا ينكر أحد آنها كانت تنم بحافز قومى آمام جسامة النكسة ... 
ولكنها آبدا لم تشكل تقاريا بين الفكر الثورى. التقدمی فى القاهرة 
والفكر المحافظ الرجعى فى الخرطوم . 

وكانت ثورة ماو ۱4۵ 

ووصل الكفاح المشسترك المرير للشعبين الصری والسودانى. 
الى غانته .. 

حكومة وطنية ثورية فى القاهرة 

وحكومة وطنية نورية ف الخرطوم . 

اتجاه صريح الى بناء المجتمع الاشتراكى فى الجمهورية العربية 
المتحدة تجسد فى قوانين بولیو ۱۹۰۱ ؛ والميثاق » وخطب جمال 
عبد الناصر » وكل الاجراءات التی اتخذت فى هذا السبیل 

واتجاه صریح لبناء الجتمع الاشتراکی فى السودان » يتضح منك 
البيان الأول للثورة » وف كافة القرارات التی اتخذتها » وف خطب 
مجلس قيادة الثورة خلال الشهور السابقة 

لم يعد هناك تناقض ين الفکر الئوری فى القاهرة .. والفکر 
اشوری ف السودان . 

كما آنه لم بعد هناك تناقض فى الاهداف والاتحاهات بين كل من 
حكومة القاهرة وحكومة الخرطوم وشعبى مصر والسودان . 

زالت كل التناقضات الرئيسية » و تحققت لأول مرة منذ الاستعمار 
البریطانی صورة متجانسة من الحكم فى کل من القطرین الشقیقین .- 
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بوالتقى الشعبان لأول مرة على هدف بناء مجتمع اشتراكى » بعد 
أن آثمر نهما الکفاح" المشترك حکومتان ثوريتان أصيلتان . 
التدخل فى شئون السودان الداخلية منذ حصل على استقلاله .. 
رغم ادراكها بتخلف حكومات السودان » وأملها فى أن تنتصر القوى 
التقدمية والثورية هناك .. وملاحظتها ماتديره الطوائف الرجعية 
وبعض الأحزاب التقليدية من مؤامرات مشتركة مع الامبريالية 
العالمية والرجعية العربية للاحاطة بالثورة من الجنوب » وعزلها عن 
ابيد جماهير الشعب السودانی 

وأقول أيضا إنه اذا كانت مصر قد اتخذت وطبقت هذا القرار 
القرار فانها تنسجم فى ذلك مع مبداً أن .2 الثورة لا تصدر »... وأن 
شعب كل دولة هو القادر على التغيير 

وقد ثبت ذلك فى اتنصار ثورتى اكتوبر ومابو .. فلم يدع أحد 

وأقول أيضا آنه اذا كانت مصر قد انخذت وطقت هذا القرار 
خلال فترة حكم الرجعية الطائفية والأحزاب التقليدية .. فانها 
سوف تكون أكثر حرصا على ذلك وهناك حكومة ثورية صديقة 
فى انوب . 

وبعض عناصر الرجعية والئورة الضادة لا يمكن أن تهدأ أمام 
هذا التناسق الوثيق بين القوى الثورية والتقدمية الذى يمتد من 
ساحل البحر الأبيض الى قلب افريقيا .. لابد وأن تتشط وتحاول 
الوقيعة بين الشعبين 
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أذكر ماقامت به بعض عناصر الاخوان المسلمين فى زهوة اتتصار 
ثورة أكتوير عندما اتجهت الى السفارة المصرية وأشعلت فها النيران 
... ف محاولة للايقاع بين حكومة الثورة فى مصر » وثورة الشعب 
فى السودان .. ولكن جمال عبد الناصر ضيع الفرصة على المخربين 
باعتياره أن هذا حدث عارض » وأن السفارة المصرية ليست أكثر 
من دار سودائية . 

خشيت الرجعية من التقارب الذى يمكن أن يحدث بين ثورة 
أكتوير وبين حكومة القاهرة » فبادرت بهذا العمل السخيف . 

واذا كانت ثورة مابو قد أصلت الاتجاه التقدمى الاشتراکی فى 
السودان » وحطمت العزلة التى حاول الاستعمار أن فرضها حول 
حكومة الثورة فى القاهرة بعد نكسة يوو ۱۹۲۷ » فان الوضسم 
الطبيعى أن يلتقى الرفاق على درب الثورة فى تعاون وصداقة وأخوة 

وقد بادرت الثورتان معا الى تحقنق هذا اللقاء » وخاصة بعد 
أن قامت أدضا ثورة ليبا بعد ثلاثه شهور من ثورة السودان 

وهنا يصبح التعاون فى شتى المجالات مسئولية وطنية فى خدمة 
الشعوب المصرية والسودانية والليبية .. فما أظن أن الذين ناضلوا 
من أجل الكفاح المشترك كانوا يقدمون تضحيات ليديروا ظهورهم 
لبعض بعد أن ينتصروا. 

اتتصار الكفاح المشترك ضد الاستعمار البريطانى » هو مرحلة 
من مراحل الكفاح المشترك أيضا ضد الاستعمار الحديث .. وضد 
كل أنواع التدخل الامبريالى . 

ويخطىء من تصور أن الاميربالية العالمية سوف يضيبها اليأس » 
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وتصرف .النظر عن محاولة تحطیم النظم الثورية والتقدمية فى دول 
المالم الثالث .. بل وف الدول الاشتراكية 

وت ذلك ماك لاان راع ها ی اا و 
الضادة أكثر الطرق مكرا ودهاء .. ويمكن لها أن تحيد التموبه 
والتخفى وتغبير الأقنعة وأسلوب الحديث .. ولكنها تظل دائما على 
ارز شدید فى محاولة الوقعة بين لقاء القوى الثورية والتقدمية .. 
كما تحاول دائما تخريب المجتمع من الداخل . 

ومنهج الثورة المضادة ق مصر » يختلف بالتآکید عن منهج الثورة 
المضادة فى السودان ...تماما كنا يختلف أسلوب التطبيق الاشتراکی 
والعمل السیاسی فى مصر عنه فى السودان . 

لا يبكن القول لظة بأن مانجح فى السودان يمكن أن ينجح فى 
مصر .. ولا آن ماينجح فى مصر يمكن أن :ينجح. فى السودان 

النجاح الحقيقى فى تعاون الدولتين والحکومتین .والشعبين هر 
فى أن بحقق كل نظام القاعدة الصلبة له بين الجماهير .. وآن يعمق 
الوعى بان لقاء الثورات هو أحد الأسلحة الرئيسية فى مقاومة 
الامبربالية العالمية » وخاصة الأمردكية . 

والكفاح المشترك .. صورته قد تغيرت من تعبئة وحشدومظاهرات 
ضد الوجود الاستعماری هنا أو هناك .. الى عمل وجهد وتعبئة 
من أجل دعم النظام 'الثورى ونناء الجتمع الاشتراكى .. وهذا 
الکفاح المشترك بفرض نوعا من التعاون تقدر کل دولة احتیاجاتها 
منه .. ویصیح واجب الدولة الاخری تقدیم. مايمكن لها تقديمه 
فى حدود مصلحة الشعبين الشترکین . 
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والنظم الأ شتراكية فى طبيعتها لا تجنح الى الاستعمار أو 
الاستغلال .. ولا يجوز أن تنسحب بعض 1 المحدودة لتصبح 
قاعدة عامه 

اه وا ی وليبيا » هو نوع س 
الكفاح الشترگ ضد الامبربالية المالية . ۱ 

والکفاح المشترك لا يجوز أن هدا أو يتوقف . بش يجب اد 
ينمو ويتطور .. فان المؤامرات الاستعمارية لا تركن الى الهدوء . 
وما تحقق فى المنطقة أمر يقرب من المعجزات . 

وأى ضربة توجه الى دولة من الدول الثلاث لابد وآن توش فى 
الدول الأخرى ., ولذا فان خطوات اللقاء والتعاون يجب أن تنم 
فوق آرض صلية من الوعى والبحث والدراسة .. بعيدا عن الارتجال 
ب مدا عن العواطف السطحية ٠ء‏ ق حذر شديد مما بسمعذره 
الاستعمار وآعوانه من تشویهات ۱ 

طريق الكفاح المشترك طویل .. وهو بعد الاتتصار قد يكون 
ملیتا بالاشواك والحساسية ., ولكن وعى الجماهير والحسكومات 
وثوريتها هی الضمان الوحيد لاتصال الكفاح ا 

فان الحماهير تدرك أن الکفاح ی بعنى المصير د 


لمر اجع 


العربية 

افتصادات السودان محمد محمود الصياد 
تاريخ السودان القديم والحدیث وجغرافیته نموم شقير 
دراسات فى المالم العر بى دکتور حال حمدان 
الزعيم على عبد اللطيف عبد الحمد ابراهیم 


السودان من ۱۳ قبرابر 1841 الى ۱۳ فبرایر ۱۹۵۳ 
مطبوعات رياسة مجلس الوزراء 


السودان العاصر ۱۸۲۱ - ۱۹:۵۳ دكتور زاهر رياض 
دراسات فى تاريخ مصر السیامی فوزی <تر سس 
مآمى الانحلیز فى السودان وفد السودان بالقاهرة 


الرکز الدولی لمصر والسودان وقناة السوس 

دکتور راشد البراوی 
الوضم القانونی للسألة المصرية السودانية دکتور زهیر جرانة 
تطور الحركة الوطنية المصرية شهدی عطية الشافعی 
الاخشبة 
م8 The Egyptian Sudan, ila loss and recwery AI ford,‏ 

& Sward, W.D. 

Sudan today Hyslop John 


The making of the modern Sudan New bold Douglas 
The Sudan question Mekki Abbas. 


الباب 


الباب 
الباب 
الباب 
الياب 
الباب 
الباب 


الباب 


رسب 


الأول 


عه 


صسه 


مامرة الاستعمار البربطانی ضد الوجود الصری 


بالسودان 


أثر الخحرب العالمية الثائية ... .. 
الرايم 


الكفاح اله لشعبى المسلح ملم لمم لمع مرم امعة 
السودان ... وثورة ۲۳ ولو ... ... ... .. 


ثورة أكتوبر 
السابم 5 
الثامن 

قصة میلاد ثورة مانو ع و مه و 


ونم ى 


NO ا‎ 


فعا ری 41 


NO i si 


۹۷۵ ian a 


as 


۱3۳ a. 


ROO 


کب للمؤلف 


عسكرية : 


1 حرب العصابات ۽ طيعات 

۲ ل خواطر عن العرب 

۳ _ أسرار معر که دور سعند 
ولاق 


ه ‏ من طوكيو الى لندن 
5 مصرى ف فیتنام وكوريا والصين 


آدب : 


۷- کومپارس محبوعه قصص قصيرة 
۸ - الازمه مسرحبة 


۱ 9 السرح من الکوالیس 


